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ترددت طويلا قبل ان ننشى منکسرات اللورد کیلرن » 
فالذکرات تضع جمیع الاحداث الوطنیة وجمیع الشخصیات 
السياسية الصرية » فى مستوی الاستهانة وفی قفص الاتهام 
پالاستسلام الکامل للاحتلال البریطانی الذى لم يفقد شینا 
من سیادته حتی بعد معاهدة 191 القى كان الفروض أتها 
معاهدة استقلال تام ۰۰ 


ولکن بعد مناقشات طويلة قررنا أن ننشر النکرات + لانها 
اولا تعیر عن نظرة رجال الاحتلال لشخصیات واحداث البلد 
الذی بحتلونه » ونش‌ها يعت بر مساهمة فى الدعوة التی 
نطلق علیها شعار « اعرف عدوك ) ۰۰ ثم ان نشرها بعتیر 
تحذيرا لكل من يحاول التحالف مع الذين بحتلون پده بان 
سیقضح یوما ما يمثل منکسرات اللورد کیسلرن » حتى لو 
افترضنا أن کل ما چاء فی هذه امذکرات كذب ۰۰ 


ومن ناحیة آخری ء فان اللورد کیلرن تجاهل فى مذکراته» 
او ريما كان لا يعرف » أن فسترة حکمه فى مص » 


والاسلوب الای كان دتبعه فى ممارسة سیادته » هو الذئ 
ادی فى النهاية الى ثورة ۲۳ يوليو ۰۰ فحادث ٤‏ فیرایں 
الشهور» يوم حاصرت الدبایات البريطانية قصر عابدین ء كان 
هو الدافع الاقوی الى فحريك الثورة الوطنية داخل الجيش » 
وبدء قیام التنظیمات السرية بين الضباط والتی كان من بینها 
تنظیم الضباط الاحرار» كما كان هذا الحادث هو آقوی ضربة 
وطنية وقعت على راس حزب الاغليية الشعيية وهو حزب 
الوفد » مما ادی الى أن فقد الحزب قوته وسلطاته الوطنية 
وزعامته الشعبية » مما ادی بالتالی الى القضاء على النظام 
السیاسی الذى كان يحكم مصر ۰۰ 


واذکر أن اول مرة دخلت فيها السجن كانت يسبب اللورد 
کیلرن ۰۰ كان ذلك عام ۱۹۶۵ ء وکانت الحرپ العالية قد 
انتهت » وکانت الرقابة على الصسحف قد بدات تخف ٭ 
فکتبت مقالا فى ( روزالیوسف ) يعنوان ( هذا الرجل یج 
أن يذهب ) طالبت فيه بان یخرج اللورد کیلرن.من مصی لانه 
لا يعتير نفسه سفيرا قوق العادة » ولا حتی مندويا سامياء 
ولكنه بعتبر نفسه حاكما » ولانه هو الذى قام بتخطيط حادث 


* فبرایں‎ ٤ 


وكانت هذه هی اول مرة فی تاريخ اللورد یه‌اجم فیها 
علنا وعلی صفحات الصدف الصرية » وفوجئت بمصادرة 
روزاليوسف وجمعها من الشوارع » ثم القبض على وادخالی 
السجن ولکن الفاجاة الاکبر هى أن رئيس الوزراء أيامها 
كان محمود فهمی النقراشی ء وکان صديقا للاسرة وزمیلا 
دائما فى الخط السباسى » وکنت انا شخصیا أثق فى وطنيته 
ونزاهته » فكيف بقبض على الصديق الذى أثق فى وطنيته 
ويدخلنى السجن حماية للسفیر البربطانی ۰۰ وبريطانيا 
فحنل مص e.‏ 
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وقیل لی آیامها بعد أن خرجت من السجن » ان التقراشی 
كان مضطرا سياسيا القبض على حتى لا يشير أزمة مع 
السفارة البريطانية » ولكنى كنت فى بداية شبایی ء ولم اکن 
استطیع أن أقيل التفريق بین الاجراءات السياسية والدوافع 
الوطنية ء وكانت هذه هی بداية التفكسير الذى جمعنى مع 
تفكير كل الجيل السياسى الذى أنتمى اليه ء وهو الذى أدى 
الى رفض الكيان السياسى كله القائم فى مصر » والذى كان 
یعتمد على التظام الملكى والاحزاب القائمة التى تمثل طبقة 
واحده ء هی طيقة راس ا مال الاقطاعى 59 


ای أن اللورد کیلرن كان أحد الاسیاب التی ادت الى تاکیه 
الفکر الثوری ثم تحقیق الثورة* وهذا ما لم بعترف به اللورد 
كيلرن فى مذکراته ۰۰ 


واخیرا فقد مر على آخر الاحداث التی وردت فى الذکرات 
قراية ثلائین عاما » وهی مسدة كافية لتجعلها كلها أحداثا 
ملكا للتاريخ » ولیست أسرارا تمس الحياة السپاسية 
القائمة ۰۰ ونحن ننشرما للدراسة التاريخية فقط » دون ان 
یکون من وراء نشی‌ها قصد الحکم على الحياة السياسبة فی 
مصر قبل الثورة » ولا الحكم على الشخصیات السياسية - 
القاريخية التی ترده اسمها فى هذه الذکرات ٠‏ 


احسان عبد القدوس 
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۸٩۳۶ عندما وصل الندوب السامى البریطانی الى مصر فى يناير‎ 
كان اسمه سیر مایلن لامبسون » وعندما رحل من القاهرة فى عام‎ 
ای بعد ۲ عاما قضاها فى مصر كان اسمه لورد کیلرن*.‎ ۰۰ 5 
وطوال هذه الفترة كان يحتفظ بمذکراته اليومية کاملة ۰ ومهما‎ 
كانت الاجتماعات » ومهما كانت اس هر السياسية كان السفير‎ 


ذلك الیوم ٠‏ 


وهكذا ترك لورد كيلرن سجلا كاملا يتالف من ۲ مليون كلمة 
تحکی الموقف السياسى فى الشرق الاوسط بوجه عام وفی مصر بو جه 
خاص اثناء الفترة التی قضاها السفیر فی القاهرة ء وفی مذکرات 
کیلرن تظهر آسماء زعماء مثل تشرشل وروزفلت ودیجول وایدن 
وتشانج كاى تشيك وجنرالات بریطانیا أثتاء معارك العلمین و الصحراء 
مثل ويفل وتيدر والكسندر ومونتجومرى ؛ واسماء الزعماء العرب 
ومنهم الملك ابن سعود والرئيس السورى شكرى القوثلى ونورى 
السعيد » وتظهر فى معظم المذكرات الشخصيات السياسية المصرية 
فى هذه الفترة وعلى راسھا اللك السايق فاروق وروساء الاحزابی 
والوزارات الذين كانوا يتغيرون بسرعة مثل أوراق الخريف ٠‏ 


- کیک 


وقبل تعيينه مندويا ساميا فى القاهرة والخرطوم كان سير مایلز 
لاميسون سفیر: لبريطانيا فى الشرق الاقصی > وآخر منصب تولاه. 
قبل وصوله للقاهرة هو سفير بريطانيا فئْ الصين ء وقد عمل قبل ' 
ذلك فى طوكيو وصوفيا وسيبيريا ۰ وبعد نجاحه فى الصين تقسرر 
نقله الى أنقرة ۰۰ لكن سير أوستن شميرلين ؤزیر الخارجية 
البریطانی فى ذاك الوقت قرر ارساله الى القاهرة التى كانت فى 
نظر لندن أهم العواصم دبلوماسيا ۰ 


وهى من أسرة لها جذور امريكية وانجليزية واسکوتلاندیة » واسم 
لامبسون يرجع الى أحد أجداده الذی كان جترالا فی جيش الرئيس 
الامریکی جورج واشنطن 2.۰ ودا چاء الى القاهرة كان وحیدا 
بعد أن ماتت زوجته راشیل فی الصین سنة ۱۰۳۲۰ ۰ وهی من اصل 
امزیکی انجلیزی ایضا ء وفی السنة الاولی بعد وصوله الى محر 
تزوج مایلز لامبسون للمرة الثانية من جاكلين اينة کبیر الجراحسین 
فى الجیش الایطالی الذى منح الجنسية الانجليزية بعد ذلك ۰ وقد 
انجبا ثلائة أيناء هم فكتور وجاکیتا وروکسانا ۰۰ وجمیعهم ولدوا 
قى القاهرة اثناء الحرپ العالية الثانية ٠‏ 


وفی هذه الذکرات يبدى السفیر فى دور الشخصية الرئيسية :ه 
ويلعب الدور الثانی فیها اللك السابق فاروق الذی خلف والده على 
العرش عام ۷ء ویظهر فى الذکراث ممشسلون نانویون ومنهم 
مين عثمان الذی بکی السقیر یوم علم ہنپا مصرعه سنة ۱۹۶۸ لانه 
گان رجل بریطانیا المخلص لهم دائما .* ۱ 


کیدرن یچس فى محنهی الوفاحة بجوار ارون وپینهم زوچه استیر 
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هتلر كان قد وصل الى كرس الحكم فى الانيا ۰* والسفیر 
١‏ الیریصامی الچندید سير مایلز امپسون. خان هد وق الى 
الفساهرة » کانوا يسمونه المنسدوب السامی انیربطانی » فی 
| القاهرة والخرطوم ء کان كل نلیء يبدو هادنا فى القاهرة ۰ 
آوکان امیسون سعیدا بهذا الذضب انچنذید" الذی ناله مخافاة 
کک ' على خدماته السايقة فى السلك اندپنومسی الپریطانی ۰ 


me 


ولكن سحب الحرب كاتت تتجمع فى النطقے٤‏ ۰ و‌العو اصف 
السیاسیة والعسكرية كانت على وشك أن تهب علی الشرق الاوسط 
وافريقياً : آوفی نهاية السنة الاولی من وصول لامبسسون الى 

قى ذلك الرقت ) فى مدينة وال وال ۰ وتا كانت انظار العالم 
ا الى الحرب الدائرة عند أهم منابع النيل لم يكن أحد يتوقع 
أن ينزلق العالم بعد ذلك يب 0 سنوات ( سنة ۱۹۳۲۹ 4 الي الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ 


وبالرغم من أن الحرب بين بریطانیا والحبشة كانت تبدو بعيدة 
جدا عن القاهرة ۰۰ الا أن لندن كان ينتابها القلق خوفا على 
ممر التى كانت تعتبرها اهم دولة استراتيجيا وسياسيا فى الشرق” 
الاوسط ۰ وقد قال نايليون فى مذكراته عن مصر پالحرف الواحد : 
۾ انها أهم دولة فى العالم » ٠‏ 

وبعد افتتاح قناة السويس سنة ۱۸۱۹ لم تفقد مصر شیئا من 
(همیتها رغم أن القناة قصرت المسافة و وس والهند الى النصف 
تقريبا 0 وكانوا يقولون فى أورويا دائما : و ان الذى يسيطر على 
مص يستطيع أن يسيطر على اقصر طريق بحرى الى الشرق والى 
الكلين التریی. حيث بوجد. البترول 4 * 


وبعد نمو حركة الطيران فى العسالم ازدادت أهمية القاهرة 
والاسکندریة كمحطات حيوية لیس فی الطريق الى شبه امیر الهندية 
فحسب بل الى شرق ووسط وجنوب القارة الافريقية ایضا ۰ ومن 
الناحية الاقتصادية كانت مص مهمة ایضا يفضل ثروتها الزراعية 
ويعتبر وادى النيل من اخصب بقاع العالم » وقبل اختراع الالياف 
الصناعية كان للقطن المری الطويل التيلة أهمية قصوى لكثير من 
الصانم الاتجليزية ٠‏ 

وعن تاريخ مصر فى هذه الفترة تقول مقدمة مذكرات كيلرن : 

كانت مصي عندما احتلتھا القوات البريطانية عام الما تايعة 
للامپر اطورية العتمانية ۰ وکان ولاء الخدیزی ار خاکم مصر فى ذلك 
الوقت موچها الى القسطنطينية » وظل الحال هكذا حتی انضمت 
ترکیا الى الانيا فى الحرب العالية الاولی » وانتهزت بریطانیا 
پریطانیا احد آفراد أسرة محمد على حاکما على مصر ء ومنحته 
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لقب سلطان ٠‏ وکان الحاکم الفعلي لصی فى ذلك الوقت هى لوردا 
کرومر العلمه. للیریطانی فى همي ۰ 

وتوترت العلاقات الصرية البريطانية آثناء الحرب العالية الاولی 
وبعدها ٭ وانتشرت بعد الحرب فى مصر الافکار الجديدة مثل حق 
تقریر المصير * وطالب المریون بانهاء الاحتلال الاچنبي والاستتلال 
الوطنی » وادي ذلك الى كثير من التاعپ و الصعوپات لبریطانیا فی 
مصر ۰۰ و‌انتشرت الثورة فى البلاد سنة 1۹۱۹ » وقتل عدد من 
الچنود الیریطانیین » وظهر على السرع السیامی فى ممر حسزيم 
الوفد ۰۰ ويذات الفاوضات » ولکنها لم تنته الى اتفاق ۰ 


وفى سنة ۲ أعلنت الحكومة البريطانية من چاتپھا التصريح 
المشهور باستقلال مصر مع ۶ تحفظات » أهمها تأمين سلامة 
الو اصلات الامپراطورية » وكان معنی ذلك استمرار الاحتلال 
الیریطانی مصر » و استمرار وجود القوات البريطانية هناك ء وبعد 
ذلك استمرت الحاولات فى سئة ۸ ي ۱۳۰ ا لتوقيع معا هرد مع 
مصر تحدد العلاقات بين مصر وبريطائيا » وجاء النحاس ياشا » 
ثم ذهب النحاس باشا ٠‏ وجاء پعده اسماعيل صدنى پاشا » وفى 
سنة ۱٩۲۲‏ سقط صدقي باشا وجاء يدلا منه عبد الفتساح يحيى 
پاشا الذى كنفه الملك يتشكيل الوزارة الجديدة ˆ 


وفی هذا الوقت كانت الحياة السياسية فى محر یسیطر علیها 
ويؤثر فيها الضفوط من ۲ مصادر : 
من اصل البانی ترکی » وطبقا لدستور ۱۹۲۳ فان الملك يملك ولا 
یحتم ٠‏ ولكن الهواية الملكية فی ذلك الوقت كانت طرد الوزارة 
وتعیین آخری بدلا منها ۰ 

(۲) الاحزاب : وکانت تعمل عن طریق البرنان ومن خلال 
الجماهیر » وکان اقوی الاحزاب فى هذه القترة حزب الوقد بزعامة 
النماس باشا ء وکان خطیبا تستجیب له جماهير الصریین * ولکن 
القصر لم يكن يرتاح لحزب الوفد ويشك داتما فی نوایاه ویعتبره 
تهديد١‏ لسلطة اللك ٠‏ 


(۲) السفارة البريطانية : وهی آخر هذه الصادر الثلاثةللضغوط 
على الحياة السياسية فى مصی ولكنهسا أقواها أثرا وذلك يصبيع 
وجود القوات البريطانية فى مصر » 


سی ہت 


و عندما كانت هذه التوی الثلاث تتصادم أو تتصار ع حول قران 
معين كانت السفارة تحسم الامر معتمدة علی القوة البريطانية 
مڈلما حدث بعد ذلك فى حادث ٤‏ فبراير المشهور سنة ۱۹۶۲ ء وکاه 
أن یتکرر مرة آخری سنة ۶۲ ۱٩‏ » وفی الاحو ال العاديه کانت 
القوى الثلاث تناور وتساوم من أجل الوصول الى حل يوفق فيما 
پینها 2 وكان مجال المناورة واسعا ء وكانت اللعیة يشترك فیا 
الثلاثة الكبار وهم : 

٠ السمیر البریطانی‎ )١( 

(؟) الملك فؤاد فى ذلك الوقت وبعده ابنه فاروق * 

(۲) الاحراب وأهم زعمائها التحاس ياشا فى هذه الفترة يد 

واستمرت العلاقات المصرية البريطانية فى تدهور بعد فشل 
المفاوضات سنة ۰ ٠‏ وفى ۸ ینایر سنة ۱۹۲١‏ وصل سير مایلز 
لامبسون بسننين تقريبا ) تم توقيع معاهدة ۱۹۴١‏ ء وكان الؤرخ 
البريطاتى ارنودد تریبیی معجبا ببراعة لامبسون فى ابرام هذه 
المعاهدة ۰۰ أن كتب توينبى يقول فى مجلة الشتون الخارجية : 


« ما الذى جری بین سنة ۱۹۳۰ و١۱۹۲‏ وكيف تغیر الجو 
هکذا فى مصی وتم توقیع العاهدة ؟ ۰۰ لا بد أن نعترف بان 
هناك عدة عوامل وراء معاهدة ۱۹۲۱ء وأودھا ظهور مايلن 
لامبسون على المسرح خلفا لسیر بيرسى لورين » ان تاريخ 
العلاقات الصرية الانجليزية فى الاثنى عشر عاما الماضية 
كان حافلا بالفاوضات الفاشلة » ولکن سير مایلز لامپسون 
لعب فى هذه الرة دور العبقری الطیب عندما وصلت الفاوضات 
آلی ذروتها الدرامية ۰۰ اما العیقری الشریر الذی ساعد على 
تجاح هذه الفاوضات فهو موسولینی طبعا ۰۰ فقد شجعت 


الانجلیز » ٠‏ 
وینکن تقسيم الاثنى عشی عام التی قضاها كيلرن فى مصي 
الى ۶ مراحل : 


المرحلة الاولى ( ۱۹۳١‏ ۔ 1415 ) وتم فيها توقيع معاهدة 
۹ فى عهد حكومة الود ٠‏ 


ب ۱۳ مه 


بلا س الرحلة الثانية ر ۱۹۲١‏ - ۱۰۳۹ ) بعد توقيع المعاهدة 
¥ ل المرحلة التالتة ر ۱۹۲۹ - ۱۹۶۲ ) بعد نشوب الحرب وحتی 
حادث ٤‏ فبرایر الشهور الذی عاد فيه الوعد الى الحکم » 
وپعدها پقدیل انتصی الانجلیز فی معركة العلمیں وپدا تیار 
الحرپ پیتعد عن مصر ۰ 
٤‏ ل الرحلة الرايعة ( ۱۹۶۲ - ۱۹۶۱ ) منة معركة العلمين 
وحتی انتهاء الحرب وانتصار الحلفاء ورحين لورد کیبرن 
من ممی ٠١‏ 
وقد ظهرت براعة لورد كيلرن الديلوماسية فى المرحلة الاولى 
عندما أقنع حرب الوقد بتوقيع معاھدة ٠ ۱۹۳٢‏ كما ظھسر فى 
المرحلة التادثة تصميم كيدرن على فرض ارادته على المنك فاروق 
واجباره على استدعاء الوقد الى الحكم رغم ان چیوش رومیں 
كاتت تدق أيواب الاسكندرية ٠‏ 
تقول المذكرات فى مقدمتها أيضا : 
لقى انتقد كثيرون من المؤرخين فى مذكراتهم الطريقة التى عامل 
يها كيلرن فاروق أثناء أزمة ٤‏ فیرایر ۱۹۶۲ ٠‏ وقال يعصهم ان 
السفير بدلا من أن يكسب فاروق الى صف بريطانيا كان يعامله 
کغلام صغیر يستحق العقاب من حين لاخر " وهذه ليست دبلوماسية» 
ودكن كيدرن له رأى اخر قاله لبعض أصدقائه وهی عی العاش* 
ققد اعترف لهم : « ان أكير خطأا ارتکپته كان فى ۾ فيراير ۱۹۶۲ ٭ 
ليتسي أجبرت فاروق على التنازل فقد كنت لا أثق هيه ۰ وليتتى 
وضعت على العرش بدلا منه الامیر محمد على فی فك الیرم » ٠‏ 


ودفعت الیقشیش اللازم 


ترك سير مايدز لامبسون شنفهای حيث كان يعمل فی الصين 
سفیرا فوق العادة لمدة ۷ سنوات واستقل الباخرة فی طريقه الى 
مص 0 ٠‏ وکان قد دفن زوجت الاولی راشیل فى هونج او وأقلعت 
0 ا ۳ الرشد ء وکان 2 اله 


`w 19 ه‎ 


فى ذلك الوقت الامیر محمد على الذی شارف على الستین ء ورئیس 
الوزراء عبد الفتاح يحيى پاشا ٠‏ 


ومنذ اليوم الاول فى مصر بدأ مايلن لاميسون يدون مذکراته و 


© الاحد ۷ يناس ۱۹۲۶ : 


وصلنا الى السويس ٠‏ وكان الجن ياردا للغساية ہ وكان فى 
الباخرة وتركت للبحارة يقشيشا قدره ۱٩‏ جنيها استرلينيا و ۸۰ 
شلنات ء دخلنا قناة السويس فی السادسة صباحا » كانت القناة 
خالية تقريبا من السفن طوال الرحلة الى بورسعيد وتوقفنا فی 
الاسماءعیلیة نصف۔ساعة » ووصلنا الى بور سعید فی الخامسة 
و النصف بعد الظهر 9 

كان فى استقبالى فی بورسعید رجال السفارة الذین جاءوا عن 
القاهرة ء ووراءهم محافظ القناة وکپار مديرى شركة قناة السویس + 
وآثناء انزال حاجاتی من الياخرة چلست اتحدث مع رجال السفارة 
عن الحالة السياسية فى مصي » وكنت لا أعرف. شیٹا عنها » وکان 
الحدیث الڈی استمع اليه یہدو محیرا 0 ولکنی كنت واثقا ان کل 
شیم سوف یکون على ما یرام بعد فترة اتعلم فیها کل شیء عن مصی ۰ 
ورکبت القطار الى القاهرة لاصل اليها فى اليوم التالی ٠‏ 
© الاثنين ۸ يناير : 
کر من المسئواين .البريطانبية وميم رثيسن ‏ الوزياء الصرى .مين 
الفتاح يحيى باشا الذی كان أيضا وزيرا للخارجية , وظللت نصف - 
ساعة أصافح الموجودين واتعرف على أسماتهم 0 ثم وصلت الى 
السفارة والى المنزل الذى ساقيم فيه ء “كان ييدي لاول وملة قبیما 
وفى الايام الاولى اضطررت الى اقتراض بعض الاطیاق والاكواب 
من فندق سميراميس المجاور حتى ترتب ابنتى اثاثنا ۰ 

ویعد الظهر ذهبت لزيارة هرم زوس المدرج وتصدثت الى 
آلهندس الفرنسی الشاب الذى كان يشرف على عمليات الحفر 
هناك ٠‏ واذهلنى إن هذه الاحجار التی كنت آنظر اليها عمرها أكثر 
من ٥‏ !لاف سنة » وتذکرت سور الصین العظیم » ولكن كان يبدى 


ےا یٹ 


من الو اضح أن قدماء الصریدن اکثر فنا واحساسا پالجمال , 
يكن هناك أثر لعملية قطم الاحجار » كان كل شیء يبدى رائعا نا . 
ودقيقا ء ما احچار الچرانیت الكبيرة فى سور الصین العظیم فانها 
لم تلق مثل هذه الدقة والاهتمام ۰ 

© الثلاثاء ٩‏ يناير : 


توجهت لقابلة الملك فواد فى قصر القبة ٠‏ فى الطريق قال لى 
مستشارنا المالى ان هناك ٠٠١‏ مستشار انچلیزی يعملون فى خدمة 
الحكومة المصرية ء وان ۲۰۰ من هؤلاء فى المناصب العليساء 
واعجبنی قصر القبة للفاية وخصوصا حدائقه الجميلة ء استقبلنی 
اللك على القور » وکان يحاول أن یکون لطیفا معى ۰۰ وهو قصیر 
القامة ممتلىء اکثر من اللازم ۰ وکان واضحا أنه یهتم کثیرا بدهان 
شاربه پالشمع ورفع طرفیه الى اعلی ٠‏ 
پسهل التعاون معه ء وانه قد لا يبدو ذکیا ولکنه على قدر من 
الدهاء ۰ وخیل الى انه قد یضعنا فی موقف حرج اذا اضطررت 
الى الدخول فى صدام معه یوما او اذا حاولت توبیخه » واخذت 
أسأل نفسى 0 

۰ فری ما الذی یحدث مع هذا المخلوق اذا حاولنا أن تجعله 
یفعل شینا لا پریده ؟ 

واثرت أن اترك الایام تجیب على هذا السژال فى الوقت. المناسب 
الاريعاء ۱۰ نایر : ۱ 


لم يكد يمضى على وصولی الى القاهرة ۶۸ ساعة حتی نشبت 
اول أزمة بينى وبين المصريين ۰۰ قد ذكرت من قيل أن من بين الذين 
کانوا فى استقيالى بمحطة القاهرة عبد الفتاح يحيى باشا رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية الصری ٠‏ وجرى العرف الدباوماسى أن 
يكون وزير الخارجية فى استقبال السفير » ولكن عبد الفتاح یحیی 
قال انه كان فی المحطة يوصقه رئيسا للوزراء » وانه بهذه الطريقة 
يكون قد قام يزيارة الجاملة الاولی :لی ۰ وان علي أن ارد له الزيارة 
فى مكتيه * 


٭ ۵ ه 


گان الامر یبدو آشبه بعاصفة في قنجان ۰ وحاولت تسویتها خارج 
قطاى القصر ء ولکن رئيس الوزراء الصری تمسك بموقفه وصمم 
أن ارد له الزيارة فى مکتیه ۰ و عقدت اجتماعا عاجلا فى السفارة 
لیحٹ الوقف 2 وأجمعت آراء الحاضرين ألا أتراجع عن موقفى ۰ 
وان أرفض الذهاب الى رئيس الوزراء قبل أن يأتى هو اولا لزیارتی 

و خددت السحردیر الاون بايلاغ هذا القسرار لرئيس الوزراء » 
ولندتظر ونر ما الدی سیفعله ۰ وکنت فى الواقع مستاء أن يحدث 
فييك هى لاسبوع الاول يعد وصونی ء ورعم نعامه الواقعة الا أن 
معراها كان حبيرا بادنسية لی » وكانت متالا لما يجب أن أتوقعه 
يعد دلك من المصريين ٠‏ 7 : 

ومرت_فنرة اسضار ليست قصيرة » وقى أثناتها سافرت الى 
۰ پریصادیا لاچراء مساورات مع الخارچیه > ودعانی الملك لدفداء 
معه ومع مدخه پریطانیا » كان الملك مهنما پاحپار مصير ء ودخنه لم 
يض يوافق عدى. صب المصريين پچلاء الفوات الیریطادیه عن الفاهرة 
والاسشدریة ء وطدب منى الملك أن أيلغ بحیاته تنك فؤاد وان اختپ 
له دانما بعد عودتى عن الاحوال فى مصر ٠‏ 


فنچاں سای مع هاروق : 
© ۲ فبرایں : 


عدت الى القاهرة لاستئناف زيارات المجاملة ٠‏ قمت بزيارة 
الامیر محمد عدى ء وزارسدۍ السیده صفیه رعول » كما رارمی 
قشات پاشا السعیر الصری فى بردين فی ذىك الوفت وفی پریطانیا 
يعد دنك » كما زاردی حاییم داحوم الحاحام الاحیر فى مصر ء ویعده 
جاء امین عتمان افددی ( دفیه فى دنك الوقت وبعد‌ها اصیح باشا ٤‏ 
وهو حريج كدية فیحنوریا بالاسكندرية ودرس فى چامعه اکسفورد» 
وقد لعب دورا كييرا اشناء الفاوضات لاپرام معاهدة ۱۹۳۱ء كما 
آدی خدمات جنینه ببرپطانپا لتنفين المعاهدة فى الايام العصیبة أثناء 
- الحرپ العاكية الثائية ۰ پکانت خشارة لنا. عدما سفط: يعد ذلك 
يرصاص أحد المصريين ۰ ۱ ١‏ 
١5١ ©‏ فيراير :, 


- تمت تسویة الازمة بينى' وبين رئيس الوزراء المصرى عبد الفتاج 
پحیی باشا ۰ فقد زارنی فى مکتبی ف العاشرة والنصف صباحا ۰ 


= ۱٩ ه‎ 


ورددت له الزيارة معدها بساعة واحدة , ثم زرته مرة آخری فى 
الثانية عشرة والنصف بوصفه وزیرا للخارجية هذه الرة ء وحتی 
ارد له استقبالى فی المحطة ۰ 

وانتهرت العرصه واپدعت عبد الفتاح يحيى پاشا ان ملك 
پریطانیا طنب أن يسافر ولى العهد الامير فاروق الى يريطابيا 
ليكمل تعديمه هناك ء وكان رئيس الوزراء الصری منفھما ومدعاوتا 
ولكنه أيلعبى ان الصعوية الوحيدة أمام هذا الاعتراح ان الملك فژاد 
قضى أيام شبابه فى ٠يطاديا‏ ۰ وتعلم هماك اللغة الايطائنية وانه 
يقاسي من عفدة أنه لم يمعلم اللغة التركية فى وفت ميكر ۰ وان الملك 
فؤاد مصمم الا يقع اينه فاروق فى نفس الحطأ » ودهذا فهو مهتم 
چدا بتعديمه الدعة التركية مثن الان ۰۰ 


وقال لي رئيس الوزراء ان الامير فاروق اذا سافر الى انجاترا 
فلن يسنطيع أن يتقن اللغة التركية كما يريد الملك ۰ واعهمته ان هذا 
الامر يمكن تسوينه » وان الامير فاروق اذا سافر ليدرس فی كلية 
ایتون فاه يمكن احضار مدرس بعطیه حصصا اضافية هناك فى 
اللغة التركية ٠‏ 


ویعد ذلك افهمنی رئيس الوزراء ان اللك فوّاد وافق على سفر 
اپنه فاروق الى اسجنترا ۰ ولکنه یفکر فی أن يوج الرحسلة حتی 
يبد الامیر ۱ عاما » وقد عارضت هذه الفکره پشدة » وطلبت أن 
يسافر الامير فى آسرع وفت ٠‏ وقال لی عبد الفتاح يحيى باشا انه 
أقنع الملك هؤاد أن الامير يجب أن يسافر كشاب عادى والا تذهب 
معه حاشية مىخیه حدى لا يعسد هناك » ووافق الملك فق‌اد على هذا 
الرای 9 


: فیرادر‎ ٢ © 


. . قابلت الامپر فاروق لاول مرة .فى. اميتعراض للطیران + ادهشنى 
اه دم يكن يبدو ”مدلا * آونکنه كان ضخم الخجم باسسية لشللله' ' 
"و ١5‏ ) وكان یبدو سانجا » فقذ كان يضحك نكل نكتة يسفعها , .. 
ؤكان یتصدث الانجليزية بطلاقة وبعد انتهاء العرض دعانا الى 
تناون الشای هي حيمته الخاصة ۰ وقضيت معه وقتا طویلا نتجدث ' 
عن رحلته العادمة دبريطانيًا ليتعلم هناك ٠‏ 


أت ۱۷ اس 


النحاس علی السلم 13 


© ۲۰ مارس : 

أقمنا حفل استقبال کبیرا فى حديقة السفارة ودعونا اليه ۲۰۰ 
شخص نقريبا من بینهم جميع الزعماء السپاسیین فى مصر پخض 
النظر عن الاحزاب التی یمتلونها » وکان من الطبیعی أن يحضي 
النحاس باشا الحفل » كان النحاس فى ذلك الوقت زعیما لحزب 
الوفد و‌السیاسی الذی یتحدث عنه الجمیع فى محر ۰ وکان مسلیاً 
النحاس وباقی الزعماء عندما یتقابلون فى الحديقة ۰ 

كان منظر النحاس پاشا يبدو عچیبا ۰ وعندما كان يصعد 
السفارة كان ذيل البالطو الاسود الطویل الذی ارتداه خصیصا 
لهذا الحفل يهتز يمينا ویسارا » وکان يتعمد أن يتفخ صدره وهی 
یقترب منى وکانه يتحدى العالم » وكنت أقف على قمة الدرج 
استقيل الضيوف وارحب يهم ٠»‏ 
. وبعد أن حضر الجميع نزلت الى الحديقة وتحدثت الى كل و احد 
من رؤساء الوزارات السايقين على اتفراد . وكان من بينهم 
النحاس ياشا ٠‏ وكان كل ما يهمه من الحديث أن يعرب لی عن قلقه. 
لنقص تعليم اللغة الانجليزية فى محر ۰۰ ولم يتطرق الحديث بيننا 
الى السائل السياسية بالرة » وتحدثت بعد ذلك الى اسماعيل 
صدقى پاشا الذي كان صديقا مفضلا لسير بيرسى لورين سفیرنا 
السایق » وتحدثت أيضا الى محمد محمود زعیم حزپ الاحرار » 
وبدا لی أن كلا من صدقى ومحمد محمود على درجة كبيرة من 
الذكاء وانه من السهل أن يخضعا عند الضرورة لتعليمات السفارة ٠‏ 


تعایین فى السفارة : 


عدت من رحلة الى مرسی مطروح والسلوم * وفی مرسی مطروح 
طلب حفید السنوسی الكبير من لیبیا موعدا لقابلتی ر اللك السابق 
ادریس السنوسی ) ٠‏ وکان شابا ولکنه كان یبدو مختلفا عن الباقین 
۰ وتحدثنا عن الحالة فى بلاده ۰ وقال لی انه لاجيء فی مصر 
وانه استقر فى مرسی مطروح يعد آن هرب من طرایلس ۰ وقرب 
فهاية الزيارة عرفت الغرض من قدومه ۰۰ فقد طلب منی أن اتوسط 
لدی وزارة الاوقاف الصرية نزيادة العونة التی یتلقاها ۰۰ وقد 
وعدته يذلك ۳ 


pm NA - 


وبعد عودتی الى القاهرة اکتشفت انه يتقاضى من الاوقاف 
الصرية مرتبا شهریا قدره ۱۸ جنیها ۰ وکان عليه ان يعول اسرة 
كبيرة تتالف من زوجاته الاربع وعدد کبیر من الاقارب ۰ ویبدو 
أن الایطالیین كانوا قد استولوا على کل ممتلکاته فى طراپلس ۰ 
ورفضوا أن يعطوه ای شىء من دخلها الا اذا عاد الى ليبيا ٭ 
وسالته اذا كان مستعدا للعودة الى بلاده تحت حکم الایطالیین فاکد 
لی أنه لن يعود مطلقا الا اذا خرج ) الطلاينة ) وقد حرصت ان 
ادون فى مذكراتى هذا اللقاء مع و احد من اسرة السنوسی الذى 
سمعتا عنه کٹیرا 


وتان اول تیء حرصت أن أقعله بعد عودتى الى القاهرة البحث 
عن طريقة لنتخص من التعابین الوجودة فى حديقة السفارة ومی 
الپدرومات » ونصحنی آحدهم أن ابحث عن ساحر مصری متخصص 
فى استخراج التمایین من چحورها ۰ وفعلا احضر لی البسوئیس 
رجلا مشهورا فى هذا الچال ۰ وتوجهت معه الى الحديقة حيث 
استخرج من طرفها الشمالی تعبانا کبیرا من النوع غير السام ١‏ . 
وقال لرجل أن هذا النوع من الثعابين يعيش على العصافیر > 
وتجولنا فى أنحاء الحديقة ٠‏ ولكننا لم نجد شيئًا بعد ذلك ٠‏ 


واقترح احد حراس السفارة أن نیحث فى البدروم ء وتوجهنا 
الى هنات ٭ ووجدت الکان ممتلئا بالصداديق وحقائب السفر 
المبعترة فى كل مكان ٠‏ وتوقف الرجل عند مكان معين وقال :ان هنا 
ثعيانا كبيرا ۰۰ ومن الحتمل أن يكون من نوع الکوبرا ٠‏ ويدا 
الرجل یتو آناشیدہ وينفخ فى مزماره حتى تمدن أخيرا من انتزاع 
الٹعبان من خدف كومة من الخشب القديم ٠‏ وكنت فى غاية الدهشة 
مما يحدث امامی ۰ وكان كل شیء يبدى حقيقيا لاننی اتخذت کل 
الاحتياطات ضد ای تلاعب ٭ فقد قام حراس السفارة بتفتيش الرجل 
پدقه قبل دخونه حتی لا یخفی التعابین داخل ملابسه تم يزعم 
بعد ذلك انه أحرجها من الکان ٠‏ كما طديت من البولیس أن يحتجن 
حقيبته الجلدية الصفيرة وكان بها عدد من الثعابين ٠‏ 

وبالاضافة الى ذلك فان كل مكان كان الرجل يعتر فيه على أحد 
الثقابين كنا نرى بوضوح اثار الثعبان على الارض أثناء تجوله 
فى فن استخراج .الثعابين ۰ وهو شىء يدعو نلدهشة والاستعچاب 
يالاغرب من ذلك انه بعد استخراج تثميان ثالث من نوع. شين سام 


بت كقؤام 


الثعابين ۰ وعدنا الى الحديقة ۰ وأطلق الرجل ثعبان الکوبرا الذی 
اصطاده ۰ وپحركة من يده كان الثعبان ینطلق مسرعا ٠‏ وبحرکة 
!خری كان ینجمد فى مکانه وکان ذلك شيئًا مذهلا ٠‏ واذا كانت هناك 
فى الامر لعبة من ای نوم فانها لعبة جيدة ۰ ولکنی شخصيا اعتقد 
ان ما رایته كان حقیقیا ٠‏ 


غرام فى مصی ٠٠‏ وزواج فى لندن : 


فى آخر يوديى ١45+‏ اسس الجميع الى الاسكندرية لقضاء قصل 
الصيف هناك ٠‏ ولم يكن نقل السفارۂ وأوراقها والعامدين بها شیٹا 
بسیطا ٠»‏ وقدمت الحکومة لی نفس القطار الذي کان فى انتظارى 
فى پور سعید عند حضوری الى مصر لاول مرة ٠‏ وهو ايضا 
العطار الذی سافرت فيه من قبل مرتين الى الاسکندریة۰ وكان مريحا 
للغاية ۳ وکان الشیء الذی روعنی بعد وصولنا الى الاسكندرية 
ازدحام الشو اطي ۶ پانناس ۰ وبحتنا طویلا عن مكان مناسب حدى 
وجدناه فى ابو قير حیث كان یوجد معسکر لسلاح الطیران الدحی 
البریطانی ٠‏ 

واثناء اجازة الصيف فى الاس‌كندرية قاپلت لوره ویلنجدون 
وزوجته وهما فى طريق العودة من بریطانیا الى الهدد حيث يعمل 
اللورد نائبا للمدك ۰ وکعادة السیدات ایلفتنی لیدی ویدنجدون الدی 
كانت تجلس پجواری اخر الشائعات فى لندن سنة ۱۹۲۶ : كان نجع 
اوستن شمبرلین هی صعود ۰ وکان واضحا انه صاحپ اکير نفو 
سیاسی فى بريطانيا فى ذلك الوقت ۰ اما تشرشل فقد كانت أسهمه 
فى الارض بعد تصرفه بغباء فى مسالة الهند ٠‏ وانطونی ايدن 
يعتقدون انه لا باس به ۰ ولكن الاجانب رغم اعجابهم به لا يعتقدون 
أنه ماهر فی لعبة السياسة ٠‏ 


وقالت لی ليدى ویلنجدون أيضا ان الناس فى بريطانيا لا يبدون 
اتل اهتمام بأخبار مصر ۰۰ وان اهتمامهم كله موجه الى الهس 
والورقة البيضاء التى تنوى الحكومة اصدارها ٠‏ واعترفت لى ان 
پعض صحف بريطانيا تتهمها هی وزوجها بالرشوة والفساد * 
وقال لى زوجها انه اشترى على حساب حكومة الهند طائرة نتسع 
لعشرين شخصا ليستخدمها فی رحلاته الخاصة ۰ 


e ه‎ 


وتقول الذکرات : 


فى ذلك: الصيف حدث شىء لا ینساه السفیر ۰ فقد زارته فى 
مصي ابنة شقیقه ینی لامبسون ومعها صديفتها الانسة جاکین 
کاستیللانی ۰ وهی اہنة طبیب مشهور فى شارع (هارلی ستریت) 
پلندن ویدعی سیر الدو کاستیدلانی ٠‏ وظلت الاتنتان مع أسرة السفیر 
طوال الصيف حتی عادت الاسرة الى بریطانیا لقضاء أجازتها 
هناك ٠‏ وقد وقع السفیر » وان فى الرابعة و الخمسین من عمره فى 
ذلك الوقت » فى غرام الآنسة جاكدين ٠‏ وكانت اصسفر منه سنا 
يما لا يقل عن ۳۵ عاما ۰ اذ انها لم تتجاوز التاسعة عشرة فى 
ذلك الوقت ٠‏ 

وکانت چاکلین 7٦‏ وجذاية ٠‏ ومنذ أول لقاء دق قلب السقير 
لها ۰ وظل هذا الغرام مشتعلا يعد ذلك طول حياته ۰ وقد تزوجا 
فی أواخر دیسمبر ۱۹۳۶ يعد عودتهما الى انجلترا من مصر ٠‏ 
وکان السفیر يدعوها باسم الدنع الذی اختاره لها ر جاكيتا ) يدلا 
من جاكلين ٠‏ وكان مغرما بهذا الاسم حتى انه أطلقه على اينتهما 
الکبری ٠‏ 

ويقول السفير عن يوم زواجه الثانی من جاكيتا فى المذكرات : 

فى الرايعة بعد الظهر تمت مراسم الزفاف يكتيسة سان جورج 
پلندن ۰ كنت اختی أن تبدو على مظاهر القلق والتوتر ۰ ولكنى 
كنت هادنًا ۰ وکانت جاکیتا تبتسم الى جواری ونحن نوقع عقد 
الزواج ۰ وخرجت من الكنيسة وهی معلقة فى ذراعی بعد أن آعدن 
القس اننا اصبحنا زوجین ٠‏ 


موسولیتی مصمم على الحرب : 

تقول امذکر ات : عاب الندوب السامی البریطانی الى مص فی 
٩‏ بناير ٥‏ ليجد أن الملك فؤاد قد أقال وزارة عبد الفتاح يحيي 
ياشا ۰ وأتی بدلا منه بتوفیق نسيم باشا کرئیس للوزراء ۶ 
وقد وصف پروفیسور توينبى ذلك بانه نقطة تحول فى السياسة 
كما أنه یمهد الطریق لعودة القری الوطنية الى الحکم 8 


e ١١ ہ‎ 


ویقول المندوب السامى فى مذكراته : عدت الى مصر لاجد كلك 
فؤاد مریضا للغاية فى قصر القبسة * وقالوا لی انه لن يستطيع 
التحدث معى أكثر من ٠‏ دقائق ٠‏ ولهذا كانت مقاجاة لی أن الك الملك 
ظل بحتنی على البقاء حتى قضيت معه ساعة ونصف الساعة 9 
والواقع انی تخلصت منه بصعوية بعد كل هذا الوقت ٭ وقد دونت 
فى مذکرۂ بعثت يها الی لندن بعد ذلك أن الملك يبدى مريضا فعلا ٭ 
وان لونه سیی ۶ للغاية ٠‏ وان وجهه منتفخ وشاحب ولكن مظهره 
الخارجى كان افضل مما كنت اتوقع ۰ وقد نقلت اليه تحیات مك 
بريطانيا الذى تحدث عن الملك فؤاد فى عبارات طيبة وتمنی له سرعة 
الشفاء ٠‏ وطلب متى اللك فی‌اد أن اشكر ملك پریطانیےا على 
اهتساعه بصحته ۰ 


تتخذ ایعادا خطيرة ٠‏ وفی شهر مایو زارنی فى السفارة و الد زوجتی 
سير الدو عکاستیللانی وهو من اصل ايطالى وقد منح يعد ذلك 
الجنسية الانجديزية ۰ وکان عكلنا پالذهاب الى اریتریا للتفتیش 
0 عردته من هناك قال لی من على الحرپ فى ۰ کی 
الحيشة ٠‏ وتوجهنا معا الى مقر الفوضية الايطالية بانقاهرة اقابلةً 
وكيل وزارة المستعمرات الايطالى الذى كان يبدو لی من الجيل 
الجديد من السياسيين الشبان الذين لا يعرفون شيا عن الاحوال 
الدولية ٭ 


وأذهلنى هذا الایطالی عندما قال لى : لماذا لا تفعل پریطانیا 
مثل فرنسا وتوافق على الانضمام الى ايطاليا فى حملتها فى شرق 
افریقیا على أن یقتسم الثلاث بعد ذلك الغنائم معا 0 وآكد لی 
الرجل انه من ناحية ایطالیا فانها لن تمانع أن تأخذ بریطانیا بحيرة 
قانا التى تعتبر احد النابع الهامة لنهر النیل ۰ وقال ایضا ان 
ا شرف فاخن فا لل . العملية فی الصومال ۰ وعندما 
سألت هذا السياسى الايطالى عن التزامات ايطاليا امام عصية الا 
وفى معاهدتها مع الحبشة ظهر لی انه جاهل وائه رغم كل الابتسامات 
الثى پثیرها پعتبر شخصا عاديا وليس من طراز خاص ۰ 

وأثناء عودتنا شکا لی والد زوجنی من‌احتمال تدخل موی 


لاستدعائه للعمل مع القوات الايطالية فى افريقيا ۰ وقال أن ذلك 
سوف یعظل اعساله وارتباطانه فی أمريكا وبریطانیا ومختلف انصاع 


"XY ه‎ 


بالرثاء له فى ذلك الوقت وخاصة عندما قال : 


۔ اذاحدث وکنت 'یطالیا لاتحاول أن تقف فی وجه 7ئ 


وتقول الذکرات بعد ذلك : فی أواخر الصيف توجه المندوب 
السامی لقضاء أجازته فى بریطانیا ۰ ولکن الحکومة طلبت مته 
العودة بسرعة الى القاهرة لتدهور الوقف يعد نشوب الحرپ بين 


ثروة فؤاد فى ينوك ابطالیا : 


وفی أوائل اکتویر اپحر الامير فاروق من رأس التين الى انجلترا 
لاتمام تعلیمه هناك ۰ كان يتحدث الانچليزية بطلاقه ۰ وكان يبدو 
كغلام انجليزى ممتليء قلیلا ۰ واعتقد انه مدين بالکثیر لمربيته 
الانجليزية مسن نايلور التى جعلته يبدو هكذا ۰ وكان يبدو عليه 
السرور لرحلته الى بريطانيا *وقلت له ان الشعب البریطانی سوف 
يرحب به٠‏ والواقعاننی تاثرت به ٠٠‏ فقد كان یہدو شايا لطيقا فی 
ذلك الوقت ٠‏ 

وفی نوفمپر مر بالقاهرة صدیقی فیلبی ۰ وهو مؤلف ومستكشف 
پریطانی كان یبدی اهتماما بالعالم العربی ٭ وهی والد كيم فیلبی 
رجل الخابرات البریطانی الذی هرب الى الاتحاد السوفیتی فى 
أوائل الستینات ٠‏ وقال لی فيلبى انه فى طریقه للمملكة العربية 
السعودية بعد جولته بالسیارة هو وزوجته فى شمال 'قريقيا ٠‏ 
وقال انه لم يلحظ أية تحرکات عسکرية للقوات الايطالية فی ليبيا 
حتى وصل الى مرسى مطروح فوجد المنطقة كلها تعج بالنشاط 
السكري + 

واقترح فيلبى أن أقوم بزيارة للسعودية فى یوم ما واقابل الملك 
ابن سعود ۰ وقال ان هذه الزيارة قد تكون شینا مقيدا لبريطاتيا ٠‏ 
وكنت اود كثيرا أن أقوم بهذه الرحلة ولكنى اضطررت الى تذكيره 
ان وزارة الخارجية فى لندن لا يهمها كثيرا أن يقوم ممثلها فى دولة 
ها بزیارة الدول الجاورة ٭ وفوق ذلك فان العالم كله يعرف قصة 
العداء بين الملك فاد واللكه ابن سعود ٠‏ 


وکان اللك قژاد يطمح بعد تفکك الامبراطورية العثمانية أن يصبيح 
خليفة السلمین * ولکن اللك اين سعود حرمه من هذا اللقب * 


ولهذا كان يشعر نحوه بمرارة شدیدة ۰ وقلت لفیلبی اننی اذا 
قمت بزيارة السعوديه فى ذلك الوقت ووقابلت الملك ابن سعود فان 
الملك فاد لن یکون سعيدا پذلك ۰ وسوف ئثور الشكوك فى راسه ۰ 
ووافصی فينبى على ذلك * 

وزاردی بعد ددث رجن الاعمال روبرت رولو ٠‏ وأثناء حديثنا معا 
علمت ممه أن الك فؤاد دعاه الى الاسكندرية عندما سمع نيا 
عودته من اوريا ٠‏ وهال لی ان الملك فؤاد عى صحه جيدة الان وانه 
شفى من الرص ٭ وشت +عرف أن رولو يعمل كوسيط مالى لنمنك 
في عدة صععات ۰ وانه كان صديقا حميما للملك قيل أن یجس 
على عرش مصي ٠‏ وظل الحال هكذا بعد ذلك ٠‏ 

وكادت معاجأة لی عنما احبرمی رولو أن الملك فؤاد رجل 
ثری دفاية ۰ وان الملك كلفه أحيرا أن يشرف شخصيا على عمدية 
تقل ٠٠٤‏ الف چیه استردینی ياسم الملك الى ايطابيا ۰ وفال بى 
رولى انه لا يعرف اذا كان المنت قد نجح می احراج هذا المبلغ ومبانغ 
اخری مماتلة آودعها هناك وخاصة ان الحرب بين الحبشة وايطاليا 
جعدنه یحتی على تروته فى بنوك ایطالیا ٠‏ ` 

وعندما آپدیت دهشتى من الارقام التی ذكرها رولى قال لی ان 
الملك عؤاد يجدى ثروة طاتلة سنوپا من املاکه الزراعية " كما انه 
لجا احيرا الى المثاجرة فى الاراضى ٠‏ فكان يشترى باسعار منخفضة 
ويبيع پارباح حيائية ۰ وقد ظل رولو مسئولا عن الاحوال المالية 
للسك هؤاد فترة طويلة ٠‏ وبعد ذلك جاء مکانه الاپراشی پاشا الذى 
سیطر على کل شىء عندما عینه الملك رئیسا للدیوان اللکی ٭ 


۱۹۳۹ 


شای ۰۰ ومفاوضات : 

. ھی هذا انجرء من المذكرات یتحدث لورد کیلرن عن 0 مت 
.في احياته فى مصي ۰ وهی سثة توميع معاهده ۱۹۲١‏ وتقول 
. المذكرات ان مسيم پاشا استقال في ۱ یدایز من هذا العام ٠‏ 
وان النحاس باشا رهض تشکین حكؤمة ائتلافية ۰ وتتحدث المذكرات 
عن المظاهرات المعادية للادجديزن والاحتلال فيقول کیدرن ان اعمال 
"و العتت" ) تجددت بين طببذ الجامعاث والدارس ۰۰ وان الإطفال 
في الدارس الايتدائيه اشتزكوا فیها ایضا ٠‏ 


- ۲۶ س0 


وتتحدث الذکرات بعد ذلك عن الظروف التی أدت الى عق د 
معاهدة ۱۹۳۱ فتقول ان القوی الوطنیه. فى مصر التی كان يمتدها 
ذیسمپر ۱۹۲۵ تشکلت چبهة متحدة من جمیم الاحزاب ۰ وکان 
من الطبیعی أن تضم الجبهة حزب الوفد ۰ وبعد ذلك كما چاء فى 
الذکرات س أبلغ زعماء الاحزاب سیر مایلز لامبسون ) الندوب 
السامی الیریطانی ) انهم مستعدون للتفاوض مع بریطانیا للوصول 
الى معاهدة تحکم العلاقة بين البلدین ۰ وطلب الزعماء أن تکون 
مسودة مشروم معاهدة ۱۹۳۰ التی فشلت تماما ساسا للمفاوضات 
الجديدة ۰ 

وفی ۲۰ يناير ۱۹۳١۲‏ شکل على ماهر باشا - بموافقة الوفد - 
وزارة محايدة ۰ وکان من خسن ينود الاتفاق بين الزعماء الصریین 
أن یراس النحاس باشا وفدا پمٹل جميع الاحزاب الصرية » وأن 
يتولى هذا الوفد المفاوضات من أجل المعاهدة ۰۰ على أن یتم بعد 
ذلك اجراء الانتخابات العامة فى شهر مایو ٠‏ 


وفى أواخر شهر يناير من هذا العام توفى الملك جورج ملك 
بريطانيا ۰ وخلفه ابنه أمير ويلن ۰ ويشير الندوب الس‌امی 
البریطانی الى ذلك فى مذكراته فيقول : . 
الى يد حكيمة تقودنا فى هذا الوقت العصيب ٠٠‏ ليس فقط يسيب 
المشكلة المصرية الصغيرة نسبيا ء ولكن لحماية مصالحنا فی العالم 
كله ٠‏ 

- وپعد ذلك یتحدث الندوپ السامی البریطانی عن مقاوضات 
محاهدة ۱۹۲٦‏ فیقول فى پومیاته فى ۲ مارس ٢٢‏ پانقاهرة : فى 
الساعة الثالثة و۶۰ دقيقة بعد الظهر توجهنا الى قصی الزعفران 
فى رتل من السیارات لبدء الجلسة الافتتاحية لحادثات العاهدة ٠‏ 
وکالعادة فى مثل هذه الامور كان التنظیم چیدا وسار کل شىء على 
ما يرام ۰ والى جانب أعضاء الوفدين المصرى والبریطاتی فى 
الحادثات كان هناك حوالی ۰ شخصا آخرین معظمهم من أعيان 
المصسريين وكبار السئولین الاجانپ ۰۰ وایضا عدد کب‌پر من 
الصحفیین ٠‏ 


ہ 3۵ م 


وفی الجلسة الافتتاحية تقرر الاکتفاء بخطبتین فقط : احداهما 
لى والاخرى للتحاس باشا ٠‏ وهنا ایضا سارت الامور على ما يرام 
وقد لا يعنى ذلك الكثير ۰ ولکن احساسى كان ان الجانب المصرى 
يظهر شيئًا من الود فى بداية الحادثات * وبعد القاء الخطب 
تاجلت الحادثات ۰ ونزلنا جميعا الى الحديقة لتناول الشاى فى 
الظل تحت اشجار النخیل ومرة آخري کان النظام جمیلا ٠‏ ولا شك 
ان المصريين یجیدون مثل هذه الترتيبات ۰ وقد جلست وانا الحتسى 
" الشاى الى جوار النحاس باشا ۰ وعلى الجانب الاخر كان یجلس 
الى جوارى زيور باشا ٠‏ 

ولم نتحدث - النحاس وانا - عن العاهدة فى هذا الجو ۰ فقد 
كان كل منا پستعد للجولة القادمة بعد اسپوم ٠‏ 


ثم مات اللك قؤاد : 


وهکذا بدأت مفاوضات معاهدة ۱۹۲۱ ٠‏ ولم يكن احد يجرقٌ 
على التکهن بالنهاية التی ستصير الیها ۰ واعتقد ان الغالبية 
العظمى لم تكن تامل فى ای نجاح‌للمفاوضات* ولکنی شخصیا لم 
اکن وانقا من هذا الرای ۰ فعلی عکس جمیم الاحتمالات كان لدی 
شعور خاص او احساس معین بان فرصة نجاح الفاوضات اکپر 
بكثير مما يمليه العقل ۰ 

واثناء المحادثات مات الملك فؤاد فى ۲۸ ابريل الساعة الواحدة 
ی ۲۰ دقيقة بعد الظهر ٠‏ كنت فی ذلك الوقت اتناول طعام الغداء 
عندما استدعانی سکرتیری الخاص وابلفنی ان على ماهر باشا 
اتصل تلیفونیا لابلاغی ان اللك فؤاد قد مات ۰ وارتدیت ملاب 
الرسمية للحداد على عجل وتوجهت الى قصر القبة فى الثالثة بعد 
الظهر ٠‏ وقایلنی ذو الفقار باشا كبير الامناء ٠‏ ونقلت اليه تعزیتی ۰ 
كما ایلفته ان الجمیع يعرفون مدی اخلاصه وولائه للملك الراحل ٠‏ 

ومن قصر القبة توجهت الى مقر رئاسة الوزراء لتعزية على 
ماهر پاشا ٠‏ وهناك وجدت اضطرابا ظاهرا بين الوزراء السنین 
کانو! یجرون هنا وهناك مثل الفراخ المذعورة وکان من الواضح 
انهم لا یدرون ماذا يفعلون ۰ وکان على ماهر باشا ما زال فى 
القصی ۰ فجلست فى انتظاره وانتززت الفرصة فتحدثت الى الوزراء 
الشخصی لوفاة اللك ۰ وانضم الى بحد القاء هذا الخطاب الرسمی 
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على ماهر باشا الذى كان من الواضح أنه تاثر بشدة لوت اللله 
فوّاد لانه كان من المخلصين له ٠‏ 
عابدین ۰ وكان على ماهر والامير محمد على الذى كان يمثل فاروق 
خلف النعش هباشرة ۰ ویعد ذلك الامراء ثم الدپلوماسیون الاچانپ 
ومن بينهم انا ٠‏ وخرجنا من القصر الى الشارم الرئیسی وظللنا 
تمٹی خلف النعش الحمول فوق عربة مدفع ببطه قرابة ساعتین 
حتی وصلنا الی مسجد الرفاعی ٠‏ 

وطوال الطریق كانت تضايقنى اصوات النسساء وهن یولولن 
وخاصة فى شارم محمد على ۰ وقال لی صدقی پاشا الذی كان 
یسیر پچواری ان هذا ر الصوات ‏ لیس من الاسلام فى شىء ۰ 
وافزعنی اکتر من ذلك منظر الذيائح التی احضروها وذیحو‌ها امامنا 
فى الشارع * ولم انس بعد ذلك يسهولة هذه الحی‌سوانات وهي 
تصارع الموت والدماء تغطی الشارع حول اقدامنا ۰ 

وعند المسجد حيث كان الملك فؤاد سيدفن بعد ذلك جلستا 
أشيمة الى جوار السچد في انتظار انتهاء الصلاة على الميت ٠‏ 
وجلس الى جوارى الامير محمد على واخذ یحدثنی عن حقه فی 
الوصاية على العرش ٠‏ وكنت متحفظا فى الحديث ولكنى اعطيئ؛ 
الانطباع بان طلبه سوف يتحقق ۰ ويعد انتهاء دفن الملك عاد کل 
متا الى منزله ٠‏ وكانت اقدامی تؤلنی للفاية واصبت ( بکالو ) في 
(صابع القدم ۰ وتساءلت ما الذى فعله المتقدمون فى السن مثل ذي 
الفقار باشا ٠‏ وعلمت أنه مشی لمدة نصف ساعة فقط فى الجنارة 
وبعد ذلك حملته سيارة الى الدافن وعاديها الى منزله ٠‏ 

واخذت أفكر : ترى ماذا يحدث يعد وفاة الملك فؤاں ؟ 

كان على ماهر فى الفترة الاخيرة قد اقنع الملك فؤاد أن ينه 
سيفه وأن ينسى خلافاته الشخصية والعداء الذى كان يكنه لبعض 
ژعماء الاحزاب * وكان على ماهر هو الذى اقنع الملك قيل وفاته 
بشهور قليلة أن يصدر بیانا وطنيا الى الامة وان يزيد فكرة الجبهة 
المتجدة لااحزاپ التى كانت ستتفاوض مع بريطانيا ٠‏ وهكذل 
تحسنت صورة الملك قلیلا فى آخر ایایه ۰ 

والشىء الذى كان یعنیتی هنا كممثل ليريطانيا ان الملك فؤاد رغم 
أنه كان فى نظرى زيونا سیا احیانا الا أنه كان ماملا مهما جداً 
قى الوقف لاننا كنا تستطیع أن نجمله یتصرف كما نرید فى النهاية ھ . 


۳ . مہ 


والواقع انه كان آشبه بستار آخیر بیننا وبين احزاب ممر 
السياسية ۰ وأى تصرف كنا نریده كان من المکن أن يتم عن 
طریقه ۰ والان ۰۰ بعد أن مضی فانی اعتقد - پل انی واثق - اننا 
مقدمون على فترة صعبة ومرهقة ۰ كما أن وجود اللك فاروق وهو 
شاپ لم ينضج بعد لن یچعل الامور أسهل ۰ وبکل صراحة لست 
آدری كيف نتصرف + ولکنی سوف اترك الامور للزمن ۰ ویکفی 
ها لدینا من مشاکل الان ٠‏ 

وفی 1۹ مايق ای بعد وفاة الملك فو‌اد بحو الى اسپو ع عاد املك 
فاروق الى مص ۰ وقد استقبلته فى الحطة ء وکان هناك عسدد 
کییںر من الاعيان ٠‏ وقايلنى على باب المحطة الامير محمد على 
ويوسف كمال * ووسط طلقات المدافع وازيز الطائرات التى ' کانت. 
تحيى الملك الصغير وصل فاروق وكان يبدي عليه التعب والارهاق 
واثناء مصافحتی له قال لی انه كان مسرورا للمفاوة" التى لقيها 
فى لندن ۰ وطلب منی أن ابلغ اصسدقاءه هناك شکره و عرفانه 
پالجمیل۰ ثم مضى ليصافح الطايور الطويل الذى كان فى انتظاره * 

وسرنا خلف الملك الجدید ۰ وکان الى جوارى حسين صيرى 
محافظ الاسكندرية و شقدة شقیق الملكة نازلی وخال الملك فاروق ٠‏ وفى 
الطریق من رصیف الحملة الى سيارتنا قال لى حسين صبرى ان 
قاروق يشعر ہصدمة لوفاة أبيه ولکنه بدا يدرك واجباته کملك ٠‏ 
وقال ان القطار تباطاً فی احدی الحطات فی الطریق من الاسکندرية 
للقاهرة ۰ ولکن الجماهیر كانت تهتف لعلی ماهر ۰ فانسحب املك 
فاروق وتراه على ماهر یحیی الجماهير 5 

واپلفت حسین صبری ان فاروق مقدم على أيام عصيبة ۰ وانه 
فى حاچة الى شخص يعتمد عليه ھی مو نووا مس 
صعيا وان عليه أن يبلغ الملكة نازلى انها تستطيع أن تعتمد علينا 
اذا دعت الضرورة لذلك ٠‏ وظهرت علامات ا على وجه 

وفعلا حدث ما كنت آتوقعه وبدات متاعينا مع الملك الجديد بعد 
ثلاثة ایام من وصوله ٠‏ 


لا ارید هؤلاء الانجلیز هنا : 


واستدعيت تيترنجتون صيولى الملك فاروق لقاباتی قبل أن أذهب 
لاجتماع مع الملك فى القصر ٠‏ وكنت قد سمعت پعض الشائعات غير 


XA -‏ سہ 


المؤكدة تقول ان الامور ليست على ما يرام فى قصر عابدین منذ 
عودة فاروق ۰ وانه يهدد بطرد مربيته الانجليزية ويمنع شقيقاته 
من الوقوع تحت تأثير التعليم الانجليزى ۰ 


وازعجتنى هذه الاخبار ۰ ولهذا طلبت من تيترنجتون أن یحدٹنی 
بعن الموقف + وقال لى الصيدلى الانجليزى ان كل معلوماته استقاها 
من مربية فاروق وتدعى مسز نايلور ٠‏ وقالت له انها قضت حوالى 
ساعتين مع الملك فاروق بعد عودته ۰ وان فاروق كان يتفاخر پنفسه 
ويقلل من شان الاسرة المالكة البريطانية ٠‏ 


ققد قال فاروق لرییته الانجليزية : هذا اللك ادو ارد ٠٠‏ انه لا 
يجد مايقوله ۰ ودوق كنت آشبه بفتاة * ودوق جدوشستر لایساوی 
شیئا ۳4 وهكذا ظل فاررق بحقر من شأن أعضاء الاسرة المالكة 
الانجليزية ۰ وبعد ذلك سال الربية من الذی يعلم شقيقتيه فوزية 
وقايزة الرسم والوسیقی ۰ وعندسا علم أن معظم الدرسات من 
الانجليز صاح : يجب أن بتوقف هذا ۰ لا آرید أن تحاط شقپقتای 
يكل هذا النفوذ الانجلیزی ٠‏ 


وقالت مربية فاروق أيضا أنه بالفعل قرر طردها ۰ وأنها تحزم 
حقائبها الان استعدادا للعودة 3 وكانت تسل ممرضة فى لندن 
لاینه ٠‏ و علمت أيضا أن الملكة نازلى طردت جميع الخدم الذين 
کانو! یدینون بالولاء للملك الراحل فوّاد ۰ وانها پدات تحیط نفسها 
فى القصر يالوان مختلفة من النساء والرجال ۰ وطلبت من 
الصیدلی أن یوافینی بای خير پسمعه لان هذه الاخبار مهمة لنا ٠‏ 


وتوجهت بعد ذلك لقابلة الملك وقضیت معه ساعة فی القصر ٠‏ 
ویدات الحدیث باننا جميعا نشعر بالرثاء للظروف الصعبة التی 
يمر بها ۰ وقلت ایضا أن مصير بلاده له أهمية قصوی عندنا ٠‏ وانه 
اذا صادف ای مشکلة او صعوبة فعلية أن یتذکر اننا بکل امانة 
اصدقاژه المخلصون ۰ وذکرت له كيف أن الملكة فکتوریا ب مع 
الفارق - صادفت نفس الوقف الذی یواجهه ولکنها لحسن حظها 
وجدت فى لورد ملبورن صدیقا وناصحا مخلصا للعرش تستطیع 
أن تعتمد عليه ۰ وبكل اسف لا یوجد قى مصر الان ای شخص 
يضارع لورد ملبورن ليعتمد عليه اللك ٠‏ ولكنه يستطيع ان 


ے١۹‎ ۳ 


وقال لی فاروق انه پنوی أن يسير يبطء فى البداية ۰ وهنا 
ذکرته بشعار والده وهو ( الصبر ) ۰ وقلت له ان شعاری ( لا تقلق 
ولا تشك ) ۰ وکان الحدیث بالانجليزية ۰۰ وانتهزت الفرصة 
لاساله عن الربية الانجليزية فقال انه مدين لها بالکشسیر ۰ ولم 
انه یقحدث الفرنسية پطلاقة اکثر من شقیقتیه اللتين تتصسدثان 
الانجليزية ۰۰ وقال ان آباه وأمه كانا دائما يتحدثان بالفرنسية 
ولهذا اتقتها ٠‏ 

وعن الستقبل قال لى فاروق صراحة انه لا فكرة لديه پالرة عما 
سيفعله ٠٠‏ كما أنه لم يقرر خطة معينة ۰ وكان قد قابل الارصياء 
لثلاثة على العرش وهم الامير محمد على ابن عمه وعزیز عزت 
زوج أميرة مصرية يعرفها فاروق جيدا ۰ وخاله شريف صبرى ٭ 
ماذا بحدث بعد ۲۰ ستة ؟ 


تعثرت الفاوضات بين المصريين والانجلیز حول معاهدة ۰۱۹۳۹ 
واضطرت وزارة الخارچيسة البريطانية الى استدعاء متدويها 
السامی الى لندن للتشاور ۰ ویقول توینبی ان سير ماپلز لامبسون 
استطاع أن ينقد الوقف يعد أن كاد كل شىء أن یضیع ٠‏ أما سير 
مایلز لامبسون فیصف تجريته فى لندن بشثىء' من الانبهار لا كان 
یجری حوله فیقول : 

قابلت وزير الدولة البریطانی لاشئون الخارجية سير انطونی 
أيدن ھی ۵ پونیو ۱۹۳١‏ ۰ كان الحدیث حول مشكلة العسلاقات 
الصرية اليريطانية التدهورة 9 وسالنی آیدن صراحة 1 
من الاميراطورية الپريطانية ؟ . : 

واعترفت فی اجايتى ان نفس السؤال كان يتردد فى عقلى منة 
اللحظة الاولى التى وصلت فيها الى مصر ٠‏ ولکنی بعد أن قضيت 
ا أشهر فى ممی كتبت فى تقريرى الحل الوحيد والصحیح 
للمشكنة ٠‏ وقلت فى تقريرى ان فكرة ضم مسر للامبراطورية غير 
ممكنة فی الوقت الحاضی ۰۰ وانه لا المصريون ولا البريطانيون 
كما اتخيل مستعدون لقبولها ٠‏ 

ولهذا فقد أوصيت فی تقريرى اننا يجب أن نتقدم ببطء فى مسر 
ولكن بخطرات منظمسة وان هدفنا يجب أن يكون تقوية الروابط 


تسش .> 


والمصالح الادية للدولتین ۰ وکان هذا سببا فى ايفاد حافظ عفیفی 
الى انجلترا * وأفلحت مهمته فى غرضها ۰ ولکن المرب فى 
الحبشة القت ظلالها على كل شىء ۰ وهكذا واجهنا فى خريف سنة 
۵ موققا جديدا ومجموعة من الظروف الجديدة المتغيرة ۰ 

ققد تشکلت لاول مرة ( الجيهة التحدة ) من الاحزاپ الصرية ۰ 
وطالبت پاسم الاحزاب كلها التفاوض مع پریطانیا من أجل المعاهدة ٠‏ 
وهکذ! وجدنا انفسنا نواجه مشکلة العاهدة ۰ وفی هذه الظروف 
لم يكن من السهل تحاشثي المشكلة ٠‏ ولكنى اوضحت لايدن أنه حتى 
فى حالة التوصل الى معاهدة مع مصر فى المدى القريب فان هذا 
لا يمنع فى المدى البعيد امكان تحقيق الحل الاخر ٠‏ وقلت اننى 
الوقت الحاضر ليست عملية يالمرة ۰ 

ووافقنى ايدن على رایی ۰ 


و انضم آخرون يعد ذلك الى الاجتماع ٭ ويدأنا پحث الموقف كله 
فى مصي ۰ واخرجت مذكرة مكتوية كان قد تقدم يها النحاس ياشأ 
وقلت انها تفتح الطريق لحل وسط للمشكلة المصرية ٠‏ وقلت ان 
هناك قلقا متزایدا فی بریطانیا من أنه بعد انتهاء المعاهدة التى 
سوف تسری لدة ۰ سنة فان عصسبة الامم تستطيع أن تقول 
لبريطانيا « اخرجی من القناة » اذا شکت مصر لپا ۰ واوضحت 
انه من الناحية العملية فان الجیش الصری ليس فى وضع يسمح 
له بطرد الانجلیز من القناة ۰ واذا حدث يعد ۲۰ سنة واردنا أن 
تظل قواتنا فى القناة ( وهو ما افترض ان الوضع سيكون عليه ) 
فاننا يجب أن نكون فى ذلك الوقت فى وضع یتیج لنا أن يكون 
هناك على الاقل صوت واحد فی عصية الامم يعارض قرار خروج 
بریطانیا من القناة ۰ وهکذا نضمن الخروج من هذا الازق ٠‏ 

ولكن الستشارین القانونيين فى الوزارة البريطانية کانوا 
مصسمین على اثارة المتاعب - وکان الطریق الفتوح امامتا الان 
أن نضم ورقة عمل تعتمد فى مناقشتنا استاسا على مذكرة النحاس 
پاشا وان نصر على آمرین يجب أن نوضحهما للحكومة وهما : ان 
مصی أن تقبل بحال من الاحوال احتلالا دائما للقناة ومنحنا حسرية 
التصرف داخل اراضپپا ۰ ۱ 


۰ ۰ 


اذا نترك الاسكندرية ؟ 


ویعد ذلك توجهت چهت إلى قصر پاکنجهام لقابلة الملك السزی: . طلب 
منی أن الخص له الوقف ۰ وچعد ان انتهیت قال الماك : لست آدری 
ماذا کل هذه الضجة حول الشکلة الصرية ۰ ولماذ! الحدیث عن 
أشياء قد لا تحدث قبل مرور ۲۰ سنة ۰ وحتى اذا وقعت فى ذلك 
الوقت قمن المحتمل جدا أن الامور قد تظل فى صالحنا ۰ 

ثم حضرت اجتماعا فى رئاسة الوزراء اش‌ترك فيه رؤساء 
ارکان الحرب الثلاثة ۰ وأثار مارشال السلاح الجوی الملكى جوا 
عدائيا عتدما سالنی او الذی استفدناه عندما ام سفیرنا 
السابق كل شىء. فى ايران ؟ 


وهنا تقول المذكرات ان المارشال النجتون قائد الطیران كان 
يقصد بسواله العراق والمعاهدة العراقية الانجليزية ولیس ايران 
كما جاء على لسانه ٠‏ ويقول كيلرن انه قسرر أن يرد على قائد 
الطيران فورا وفى الصميم ٠‏ وقال كيلرن انه لا يسمح ‏ لاحد أن 
يستخدم هذا الاجتماع للتحقيق فى نتائج نشاطه الدہلومامی ٠‏ 
وخرجنا من ااجتماع وانا واثق ان التصويت على ورقة العاهدة 
سيكون ضدها پنسبة ۲ : ١‏ ۰. 

وبعد مرور ۲ أيام دعیت لحضور اجتماع اللجنة الوزارية فى غرفة 
رئيس الوزراء نیفیل تشمبرلین بمجلس العموم ۰ وکان رئيس الوزراء : 
يجلس فى مقعد الرئاسة وكان هناك أيضا عشرة من الوزراه فى 
اللجتة ومن بينهم انطونى ايدن ۰ وجضر رؤساء الاركان الثلاثة 
الاجتماع ٠‏ وكان معى وكيل الشئون الخارجية پروك بوبهام ۰ 

وطلب رئیس الوزراء منى ملخصا للموقف ۶ واكتشلت کر حلت 
مخطبًا عندما توقعت ان یکون دوری مچرله الاجابة عدى الاسئلة ٠‏ 
وتکلمت لمدة ۵ دقيقة ۰ وأوضحت أن الشکلة الرنيسية التی نتعرض 
لها هی كيف نوفق بين رغبتنا فى استمرار احتلالنا لنطقة القناة 
واستمرار وجودنا فی مصر ۰۰ وبين رغیة المصريين وتصمیمهم 
على ضرورة انهاء الاحتلال وفجاة القى رئيس الوزراء ورقة 
مطوية على المائدة نحوی ٠‏ والتقطتهاوانا اعتقد أن بها حل‌الشکلة» 
ولکنی دهشت عندما وجدت أنه كتب فيها : 

س امراة قالت لی انها أجرت شقتها لك لبعض الوقت ٠‏ 

وتقرر تأجيل الاجتماع لوقت اخر ٭ . 


= اس 


وتوجهت الى ( ایتون ) پالسيارة للبحث عن معلم للملك فاروق ۰ 
وقادت شایا لم يعجيسى * واتففت مع صدیق بي آن يختب لاسبا 
فى ١«وكسفورد‏ اذا كان يفيل المدحصب * وپعد دك دعيت مرة احری 
لحصور الاچتماع الكامل للوزارة البريطادية فى مجس العموم ٠‏ 
وفصیت داحل لاچتماع حوالى ساعه وريع ساعه كانت بجرية 
هامه چدا * وفی هذا الاجنماع تم بحث موصوع العاهدة المصرية 
الادجديزية پافاضه * وتحدث کل الوزراء ۰ وحاول فاند الاسصرن 
أن پسرض ویتیر التاعب حول موضوع الانسحاپ من الاسخدریه» 
وقال ممثل رؤساء الاركان انهم لايهمهم الان البقاء فى الاسحسرية 
أي الحروج منها ۰ ونكن البحریه اصرت على وجس‌ود الاسصون 
الانصيرى هى الاسکندرپه حتى يمكن اعداد هاعدة بحرية أحرى 
فى شرق اليحر المتوسط يمكن الاعتماد عديها يعد انسسحپدا من 
الاسکدرية ٠‏ 


وانتقلت المناقشة الى الحديث عن قبرص كيديل للاسكندرية ۰ 
ولكنى نظرا للسرية الطلقة لا أستطيع الحديث هنسا عما جری 
پاسفصیل حول هده النقطة ٭ و اتقص الاجساغع بعد أن ودفكق 
الجمیع اننا يجب الا تفوتنا هذه الفرصة ںنوفیع معاهدة مع مص 
وائنا لا يجب أن نضيع فرصة المعاهدة يسيب تسسکنا پبعص 
التفصيلات الصغيرة 5 وفيما يتعلق بالاسكددرية اوصی ایدں يان 
یتم الانسحاپ مها يعد ٠‏ سنوات واذا امسنرص الصریون 
مستطيع تخفیضها الى ۷ سنوات ۰ 


وبعد ذلك بدانا بحث موضوع السودان فى المعاهدة ٠‏ واعترض 
الستشارون القانوىیون لجس الوزراء على فقسرة قى متروع 
المعاهده قد تعطى مص الحق بعد ۰ سنة أن تتشکی لعصيه الامم 
وان نحصل عدى فرار منها بآن من حق مصر هده ألمرة أن بعین الحاكم 
العام الذي تختاره للسودان. ۰ وأوضحت المچنس اذه طیعا لاتفافية 
اعتقد ان عصبة الامم سوف تأخذ بمعاهدة ۱۸۹۹ فيما یتمسق 
پالسودان ۰ ولکن وزير الدولة للشئون الخارچية انطوبی “يدن فال 
أن هذه النقطة مهمة جدا وطلب مناقشتها پالتفغصیں 5 ویعد ذلك , 
اتتهی موضو ع السودان وانسحیت من الاجتماع ۰ 

وفی آو.خر یونیو زارنی ادوارد قورد بتوصية من مدير كلية 
ایتون تقول انه انسب رجل کمعلم لفاروق ۰ كان فی الخامسة 


والعشرین ۰ ودکن كان يبدو فى نظری الرجل الناسب ٠‏ وقررث ان 
آخذ رای حسنین باشا قبل أن اوافق نهائیا ٠‏ 

وعدت الى مصي يوم ۹ يوديى ٠‏ واستمرت المفاوضات مع 
المصريس حون العاهدة طوال شهر يوديى والجزء الأول من أغسطس 
وفی ١١‏ اعسطس تم التوقيع بانحروف الاولی على العاهدة فى 
اجتماع موسع حفرھ جميع أطراف المفاوضات وكانت المفاوضات 
قد اسیمرت ۱ آشهر ۰ ودارت حول وجود القوات البريطانية فی 
مصر وظام الحخم فی السودان والغاء چمیم الحقوق التوسعية 
فى لار اخي لصرية نلدول الاجبية والناشئة عن استسلام 
الامبراطورية العشانية ٠‏ 

وفی ۲۱ أغسطس ١5١1‏ تم توقيع المعاهدة فى لندن ˆ 


درس للمات' فاروق : 


وقبل سعرى الى لندن للاشتراك قى حفل توقيع المماهدة قابلت 
اللك ماروق ھی فصر المنتزه ٠‏ وپدأت الحديث پعولی اننی ارجو 
الا يماع آن الفى عليه ما يشبه الحاضرة الصغيرة ۰ وقلت "له 
انه لا احد پلومه اذا كان يريد أن پقضی وقتا طیپا ۰ فکلنا" شعرنا 
بذلك ھی سنه ٠‏ ولکنه كملك يجب أن پتذکر أن الوقت يمضى سریعا 
وانه فى آقل من سنة سوف پیلغ سن الرشد وسوف پتسلم كل 
المسدوق يات من مجلس الوصاية ٠‏ وقلت له صراحة أنه بدلا سن 
أن يسهز الوقت القليل التبقی فی تحسین عقله واعداد نفسه لهذه 
المسسوديات فانه يضيع وقته بالانشغال باشياء تافهة وبالجری 
وراء التعة فقط ٠‏ 


وقلت لفاروق انه منسذ وصول فورد . السلم البريطانى الذی 
اخترته به الى القاهرة لم يره سوی مرة واحدة فقط واسسدة © 
دقائق ۰ ومثل هذه التصرفات تعطی انطباعا سیئا ۰ وقلت اننی 
لا أريد أن أرغمه على قبول فورد وان فورد لم پشتك الى من الملك _ 
ولكن الجميع يتحدثون عن ذلك ويجب أن يبدا الملك فى الاهتمام 
بعمله ۰ 


ووقف فاروق یستمم الى كل هذا الکلام پروح طيبة وفی صمت * 
وقى النهاية اعترف لى أنه نفسه بدا يدرك ذلك ۰ وقال انه سس 
الممنع ان يلهى الانسان ولا يشغل نفسه بالعمل ٠‏ ولكنه اعد جدولا 


للدر اسة ایضا ۰ وقال فاروق ایضا ان التاس یتحدثون وینتقدون 
هاده ویقولون اشیاء سيئّة ٠‏ وانه من المتمل أن یکون قد اخطاً 
احیانا ۰ ولکنه سیحاول جهده الا يثير التاعب بعد ذلك ٠‏ وقلت 
له انه يجب أن يدرك دائما أن السفارة والحكومة البريطائنية 
كلها وراءه ۰ ولكنه يجب أن يظهر من التصرفات ما پثبت أنه ييذل 
اللك ٠‏ وقلت أيضا ان النقد الوجه للملك الصفیر بزداد ۰ وهناك 
مؤامرات من کل نوع يجب علینا أن نقضی عديها فى المهدء ووافقنی 
حسنين على رأيى تماما ۰ 


سوف اخون وندا طییا : 
ا 


وبعد هذا اللقاء العاصف مع فاروق سافر ا مندوب السا 
البريطانى الى لندن ليشترك فى حفل توقيع معاهدة ۱۹۴٦١‏ بين 
محر وبريطانيا ۰ ويعد الاحتفال قضى السفير فى لندن اجازذ تقول 
الذکرات انه يسنحقها بعد الجهد الكبير الذى پذنه حنی نم 
الوصول الى العاهدة ۰ ولکنه فی ۶ نوفمهر ۱۹۲٦‏ اضطر انى أن 
یقطم اجازته ویعود الى مصر مرة آخری ۰ وکانت هذه اخر مرة 
پعود فیها سير مايلز امبسون الى مصی بوصفه مندوپا سامیسا 
لپریطانیا ٠‏ 

فقد كانت معاهدة ۱۹۲٦‏ تنص على انشاء تمثیں دہنىوماسی بين 
مصر وبریطانیا على مستوی السقارة ٠‏ واصیح سير مايلز 
لامبسون أول سفير بريطانى فى القاهرة ٠‏ ولكنه احتفظ يمخصيه 
كمندوب سام لبريطانيا فى السودان ۰ وعندما وصل لاميسون الى 
عصر قابله في محطة القاهرة رئيس الوزراء وجميع أعضاء الوفد 
المصرى فی مباحثات معاهدة ۱٩۲۹‏ ۰ 

وفى ۲۶ ديسمبر يقول السفير فى مذکرائه : 

قابلت الملك فاروق مرة أخرى ۰ وکان يبدو مبتهجا واکثر نظافة* 
وتحدثنا فی البداية عن صيد البط فى المنصورية ۰ ولكن الحدیث 
قطرق يعد ذلك كما اردت الى مشكلة اهماله معلمه فورد ۰ وییدی 
أن فاروق كان يتوقع ذلك ۰ فقد انصت الى حدیٹی فى صمت ولم 
يظهر عليه ای انفعال وكررت له مرة اخری أن حكومة بريطانيا 
قؤيد اسرته‌الالکة ولكن هذا الذایید سیتاثرحتما بتصرفاته۰ وقررت 


أن اتحدث اليه سهجة آقوی من الرة السابقة واکثر جدية ٭ 
واعندر المىك يانه كان مریضا طوال الشهر لاضی ۰ وقال انه 
سیصحب ورد معه فى رحدته القادمة الى الصعيد ووعدتى فاروق 
أن يدون من الان فصاعدا ( ولد« أحسن بكتير مما مضى ) * ودم 
پنصری حدیندا الى السياسة ۰ ولكن عاروق ذكر لی انه قلق 
للسات الدپیره الدی سسحمھا مص لبناء جيش حديث ٠‏ وانتهزت 
الفرصه لافون له انه من حسن حظ مص فی الماضى أن پریطانیا 
كانت سنوی الدفاع عها ۰ وقدت ان الابطیاع العام ان الناس 
عادة لا تعچپهم الضرادب الچديدة التى یضصرون الى دفعها نينام 
چیش حديث * 

وقلت ساخرا! لفاروق : 

- من المؤسف انه فی حالات الظاهر والخداع لا يبدى مثل هذة 
القلق وی ٠‏ 
مصر مجم لت کن A HST‏ سم 
یامپر‌طورییها ٩‏ ۰ 


a 2۶۸و 6 ين‎ mmm 


ہی حقل دوعيع معاهدة ۱۹۳۰ بالاحرف الاوسی 


تظهر مشكلة فلسطين فی هذا الجسزء من مذكرات لورد 
کپلرن » فنرى النحاس باشا يتحدث مع السفير البریطانی عن 
قرار التقسیم ویدتقده * ويقول لكيدرن وکانه بتنبا یما سوف 
| بحدث بعد ۲۰ سنة : بعد اعطاء اليهود دولة فلسطين سسوف 
تغفيون ایضا أن نعطيهم سيناء * ١‏ 

ي ولم تسکت الحركة الصهيونية على ما كان يجرى فى القاهرة* 
فاوفدت رئيسها د٠١‏ وایزمان لقابلة لاميسون » وعندما لا يظهر 
لامبسون تعاونا كاملا مع وایزمان يهدده پان اليهود سوفه 
يثيرون التاعپ لبریطانیا * 


هذا العجوز الاحمق ۰۰ بلفور : 


سنه الحرب الاهدية فى اسسبانیا وازدیاد التوتر فى البحن 
المتوسط ٠‏ ولیس فى مذكرات لورد كيلرن شىء هام يتحدث عنه 
فی الاشھر الستة الاولی من هذا العام . ولکنه فی أواخر ډو لیو 
والمکومه والسفارة بالاسكندرية مثلما بحدث فى صيف کل عام 
كتب يفول : 


اردی مصطفی النحاس باشا ؛ وبعد العشاء دار بیننا حدیث 
طویل حول فلسصين وقال لی النماس پاشا صراحة انه يكره پشدة 
الاقتر.ح بتفسیم فلسطین بين العرب والیهود وقال انه واثق ان 
العرب بن یقبنو؛ بالرة فكرة التتسيم وانه کرئیس وزراء مصر لن 
يقبل حنى مجرد التفكير فى وجود دولة يهودية على حدود مصي * 
وتسای النحاس : 


اليس من المکن يعد انشاء دولة للیهود فی فلسطین أن یطالبو! 
يعد ذلك بان لهم حقا اخر فى سیناء ؟ 


وقال الناس أنه يري أن الحل الحقيقى والمناسب للمشكلة 
الفلسطينية هن انشاء دولة .مربية متحالقة مع بريطانيا ومع 
توافر ضمانات محددة وأكيدة للحريات الدينية لجميع السكان من 
يهود او مسلمین أي اقباط ٠‏ 


وقلت للنحاس باشا ان هذا الاقتراح لا باس به ولكنه يتجاهل 
الوعد البريطانى پانشاء وطن قومى لليهود فی فلسطين ( ومد 
هلفور 4 ۰ ولم يتأثر النحاس بالرة بحدیثی عن وعد بلفور وقال 
لى صراحة ان هذا الوعد خطا وان الشیء الوحید الذی يجب ان 
تفعله بریطانیاالان أن تتجاهله او تلقى به فى سلةالهملات ونصحته 
الا يكون متسرعا لان قرار الحكومة البريطانية وتوصيات اللجنة 
الملكية فی هذا الشان كانت مازالت معروضة امام البرلان البریطانی 


ب 3۸ - 


وائه من الافضل تجنب الاقدام على ای عمل قد یکون متسرعا 
پعض الشيء ٠‏ 


واہلغنی النحاس انه فى 'لايام القليلة الاضية تلقی اقتراحا من 
آلوزیر السعودی القوض فی القاهرة أن ینضم‌الی حکام ۶ دول عربية 
هى : السعودية والعراق وسوریا والیمن لتکوین جبهة عربية 
متحدة تعارض مشروع التفسیم القتر ح 5 وفال النحاس انه اچاب 
على العرب بقوله انه لايمين الىالاشتراك فى مثل هذهالجبهة* واته 
يرى ان بقاء يده حرة يعطيه فوة فى معارضة مشروع التعسیم ٠‏ 
وانه کحلیف لبريطانيا بموجِب معاهدة ۱۹۲٦١‏ سوف یکون فى 
وضع افضل كوسيط لايه مفترحات يقكر الحکام العرب فی النقدم 
يها الى لندن ۰۰ او كبدين دذلك فانه يستطيع أن يتقدم هو بمقترحاته 
الى الحكومة البريطائية لحل المشكلة ٠‏ 


وقلت للنحاس باشا ان رده على الحكام العرب كان فى رایی 
عملا طيبا ۰ 


وفى اي؛خر شهر أغسطس اپحر لورد كيئرن من بور سعيد الى 
بريطائيا ۰ وهناك قاپل ملك وملكة بریطانیا ۰ ونحدث معه المنك 
عن لشکنة الفلسطينية ۰ وساله : من ترشحه لفسصین ؟ وخنت 
قد سمعت ان احد المرشحين هو سير أرثر ووشوب ٭ وهو الدى 
شغل بعد ذلك منصب الندوب السامی البریطانی فى فلسطین ٠‏ 
ولکنی أبديت رايا أن يكون الرجل الطلوب من طران خاص ۰ 
وقال دى الملك ان لورد بلفور رجل سخيف و عجوز * وانه أعطى 
او وعد اليهود باعطائهم شینا يملكه آخرون * ولهذا فانه لا يصع 
فن يكون رجلنا فى فلسطين ۰ 


ووافقت الملك على رابه فى لورد بلفور ٠‏ 


وعدت الى القسم المصرى بوزارة الخارجية البريطانية لزيارة 
قصيرة ۰ ثم توجهت لقابلة سیر انتونی. ايدن الذى وجدته كالعادة 
يحاول أن يحل ۰۰ مشكلة فى وقت واحد ۰ وقال لی ایدن ان البرقيات 
القادمة من القاهرة أخيرا تثير قلقه ۰ وان هناك حالة من عدم 
الاستعداد ہین القوات البريطانية فى مصر وخصوصا بالنسبة 
للمدافع المضادة للطائرات التى لايوجد منها شىء فى نمی ۰ وقال 


یدن انه لا یوافق هؤلاء الذين یقولون ان بریطانیا يجب الا تعزن 
قواتها فى مصر حتی لا تثير شکوك ایطالیا ۰ وقلت ان واجبنا أن 
تستعد لاى احتمال يهدد مصالحنا فی المنطقة 5 وفی نهاية حدیثنا 
أيدفنى یدن أن رئيس الوزراء تشميرلين اسف لاننى يجب أن أقطع 
اجازتی مرة آخری واعود الى القاهرة بسبپ توتر الموقف الدولى ٭ 


وقال ايدن : 
- لا تترده فی الكتابة الى شخصيا من القاهرة اذا وجدت مل 
يدعو لذلك ۰ 


وبعد الظهر تناولنا 1نا وزوجتی الشای مع رئيس الوزراء 
قیفیل تشمبرین وزوجته فى ۱۱ داوننج ستریت ۰ ولم تعجبنی 
ؤوجه تشمیربین ۰ فقد کات تبدی طوال الوقت وکانها فی عالم 
آخر ۰ اما تسشمبردين المسكين فقد كان يعانى من مرض النقرس + 
ولح ذلك لم بسحا بن العديت عن عكر والخارا من اللا على 
الصایح الپريطانية ۰ وقال لی تشمبرنین انه تلقى من موسولینی 
رسالة بها بعض الفقرات اتف ۰ ۴ بالنسبة لصر فهناك 
فقطتان أساسيتان : 


۰ الدفاع عن مصير ضد ای خطر خارجى‎ - ٩ 


۲ - الا تتاثر هيبة بریطانیا فى نظر الصریین بسيب الخطن 
الایطالی ٠‏ 


ووافق رئيس الوزراء على الرای القائل بارسال بعض التعزیزات 
لقو ندا هى مصر ۰ واقترح تشمبرلین أن يستعرض الاسطول 
البریسانی عضلاته فى شرق البحر التوسط وأن یقوم برحلات اكش 
وان یظهر فی الوانیء بصورة آوضح ٠»‏ ولکنه طلب الا تفسالی 
فى عسیة اسنعراض الاسطول والا نقدم على اي خطوة قد تجسل 
موسودیبی يسحب عروضه لبريطانيا ۰ وقال تشمبرلين : 


- مع رجل من طراز موسولینی يجب أن نکون فى منتهى الحرص َ‫ 

وآثناء الحديث فكرنا فى طلب تطبيق نص خاص فى العاهمسدة 
الصریه البريطادية لسنة ۱۹۲٦‏ وهو النص الخاص يرفع استعدانه 
القرات البريطانية فى مصی فى حالة الطوارىء العالمية ٠‏ ولک 
ایدں كان يعارض ذلك بقوة ٭ ١‏ 


و 8ك ۔ 


على ماهر رجلنا فى القصس : 


وعاد السفیر البریطانی الى القامرة لیجد العلاقات بين الوفد 
والقصر متوترة فی آواخر عام ۱۹۲۷ ٭ ففی شبپر دیسمبر فضرر 
الملك فاروق طرد النحاس باشا من الوزاره رعم تصایح السعير 
الپریضانی للمك بالاعندال ۰ وأصدن فاروق قرارا پنعپین محمد 
محمود پاشا رنیسا للوزراء * 


ويقرل السفیر فى مذکراته عن هذه الاحداث 4 


عدت الى القاهرة لاجد اللك فاروق وقد 'زدادت ثقته فی نقسه* 
وبدات أختى ما يمكن أن يؤدى اليه ذلك ٠‏ وييدى ان فاررق فد 
حصسل عی الکتیر ۰۰ بل واکتر مسا يجب اتناء منارعانه مع 
النحاس پاشا وقد يجعده ذلك يفكر أنه پستطیع ان يلعب أيه عبة 
پریدها بعد ذلك ٠‏ واذا حدث ذلك فسوف يدون حطأ قاتلا من 
الفلام ( فاروق ) ۰ اننى شخصيا معجب بذكاء فاروق وشجاعته ٠‏ 
ولکنی أخثى أن يعتقد فی شجاعته اکثر مما ينبغى ۰ عير ی امل 
أن يستطيع على ماهر باشا أن یؤثر فى الملك وان یجعده يسير فى 
الخط ۰۰ والا فسوف تكون هناك أيام عاصفة بيننا ٠‏ 

ومن أجل هذا قايدت عي ماهر پاشا وابلغته التعليمات الواردة 
من دندن والتى تطادينى پاپلاغ الملك فاروق پھجچه صريحه أن 
حكومة صاحپ الجلانه منك بریطانیا مسناءة من تصرفاده وانهنا 
تختى أن يصبح متل والده فؤاد ٠‏ وقلت أن دندن ضنفه دلخايه من 
أقدام الملك سی طرد السحاس پاشا من الوزارة رعم ان حزب الوفد 
ما زال يتمتع باعدبية ساحعه فى البرلان ٠‏ وابديت مخاوف يريطابيا 
أن تؤدى متل هذه التصرفات الى دمان الملك وريما الاسرة الادکھ 
ایضا ۰ وبالاضافة الى ذلك هناك الخطر الحارچی علی مصایع 
پریطانیا فى مصی ۰ وهذا الخطر ماثل فى تحرحات ایطالیا هى 
شمال افریقیا ٠‏ 

ورجانی على ماهر الا أكون قاسیا على فاروق عند مقابلتی له 
يعد ظهر ذلك الیوم ۰ وقال على ماهر : 


س ان فاروق ما زال غلاما ۰۰ وهى لا یعنی شیئا ضارا يما فعله » 
واچبت على ماهر قائلد + 


ه 3ک ہ 


م. لقد عدت من بریطانیا لاجد جلالته بطق على اسما مضحکا 
هو ر البروفسور لامبسون ) لاتی آنىقیت عيه محاصرة فى ضرورة 
الاهتمام يتتقيف نفسه والا يجرى وراء التعه مقط ۰ ووجدت ایضا 
انهم فى سدن غاضبون منی لانی لم أكن متشنددا كما يجب مع 
فاروق ۰ ولكنى وعدت على ماهر أن أكون أكتر اعتدالا فى مهجتی 
مع فاروق بشرط أن اجعله يفهم جيدا قلقنا من الاشياء التى تحدث 
الان هی مصس ۰۰ والتى اذا استمرت هكذ' قد تکون خطر عدى 
العرش نفسه ۰ 

وقابست فاروی فی فصر عایدین ' ووجدنه شحصس. محیرا ۰ 
كان پبدو فى حالة نفسیه طیبه على غير العادة ۰ ومن الافضل 
:أن اسرد هنا نص البرقية التی بعثت بها عقب القابلة الى لندن : 

ه أسدمرت مقابدتی مع فاروق ساعة ونصف سباعة ٠‏ کان 
ودودا للعاية ۰ وكان مُستعدا بهده القاینه يعد ان ابىعه على ماهر 
پما جرى بیننا فى الصباح ۰ ومع ذلك فقد أبلغته ينفسئ ايضا 
ان حکومه صاحپ الجلاله قلقة من مسار الاحداث فى مصر ۰ وانه 
قد یکون ماضیا فى الطزيق الخاطیء ۰ واننا لا نستطيع أن نعفيه 
من الخطا" " كما ان تآیید بریطانیا ده سوف یتاثر اذا اس‌تمر فی 
هذا الخطاً ۰ وقد حذرته مرارا من النتائج الخطيرة التی قد تترتب 
على قراره بطرد النحاس باشا من المکم رغم انه يتمتع بأغلبيية 
کبری فى البرلان وقلت له ان هذا خطر على عرشه ۰ وطلیت منه 
اتحدث اليه ر الى فاروق ) بلهجة شديدة ۰ 

وهنا ضحك فاروق وقال ان من حسن حظه .انه يجيد اللفسة 
الانجليزية وانه فهم هذا الجزء من الحديث ٠‏ وبعد ذلك تلوت عليه 
التعلیمات التي بعثت پعنتمو‌ها الى من لندن ۰ وقال الاك انه یفھم ما 
تریدونه تماما ٠‏ وان علی ماهر سوف یستمر فى محاولة البحث 
عن حل للموقف ٠‏ ۱ 

ويقول السفير فى تحايله لقابلة فاروق بعد ذلك في نقریره الى 
لندن : 

« يجب أن اعترف انه پالرغم ان الملك فاروق كان يبدو متعاونا 
وروحه طيبة فانه لم يلزم نفسه فى الحديث معى ہٹیء اکثر من 
سے سر كاير مکی رن اذا اتفقت ممسسه 


= ػ٤‏ ہ 


یبدا من جدید مع حزب الوفد ۰ وطلب منی فاروق أن اقنم النماس 
بذلك ۰ وقال أن عبى ماهر سیقایل مکرم عبید باشا غدا لمل 
الازمة ۰ ورغم انی امل آن نوّدی هذه المقايلة الى شىء ما فانه من 
الخطأ ان يكون المرء متفانلا آکتر من اللازم » ۰ 


عدت الى غراسی کی ساسه صباحا يعن الانتهساء من املام 
يرفيبى الطویبه الى سدن ٭ وکانت نتنازعنی افخار شتى حسول 
ما جرى حندى الان مع الملك ٠‏ كدت وانقا ان عنی ماهر سوف 
پیدن ما فى وسعه بحن الازمة ۰ ولكدى كنت وانعا ايصا ان املك 
والدحاس لا يمدنهما التعاون معا ۰ وبهذا دم پدن فى وسعنا الا 
انتظار ما فد يحدث بعد دلك ۰ وكان الرای الساند أن النك سوف 
يح البرلمان ٠‏ وبعد هترة الشهور التلاته المعهودة يجرى انتحّايات 
جديدة * 

وکاں احطر تىء فى نظرى هو ما سوف يحدث فی هذه الشھوں 
الثلاتة ۰ ولكنى خنت اشعر أن محمد محمود باشا رجل جریء 
للغايه لانه قبل «ن یتوسی الحکم فى متل هذا الوقت العصیب ۰ وكنت 
اعقد ان فاروق وعبی ماهر سوف پدرکان فى النهاية أن القمي 
ارتكب خطا كبيرا بطرد النحاس باشا 7٠‏ ویدات اتساءل : 

ب ترى ما الذى سيحدث لماهدة ۲۱ المسكينة ؟ ۱ 

ولكنى كنت واثقا ان أية حكومة أقلية ياتى بها فاروق لن تجرق: 
على المساس بالمعاهدة أو اتباع سياسة القطيعة مع حكومة بريطانيا 
۰ لان الحزب الذى سيفعل ذلك يدرك جيدا انه يقضى بذلك على 
مستقيله السياسى 59 ١‏ 


وبعد ذلك بے ۲۶ ساعة جاءت الاخبار أن اللك فاروق أقال 
النحاس باشا وعين محمد محمود رئيسا للوزراء بدلا مضه كما 
كان ينوى قيل اجتماعنا۰ وكان خطاب الاقالة شديد اللهجة وقاسيا 
فى نظرى ۰ وعندما قرانا قائمة الوزارة الجديدة قلت لستشاي 
السفارة الذى كان يجلس معی حكمة تقول : 

« هؤلاء الذين تريد السماء دمارهم ۰۰ تصيبهم پالچنون أولا »۰ 

وتوجهت فى ۱۸ يناير ۱۹۳۸ الى قصر عابدين لاقدم للملكٗ 
فاروق هدية زواجه من الملكة فريدة ٠‏ وكانت الهدية يندقيتى صيد 
وابقانی الملك فى حضرته اطول مما كنت اعنقد وتحدثنا .عن زوجته 


ه زاگ س 


القبلة وکیف انها سوف تقاسمه العبء الکبیر ٠‏ ونقسل فاروق 
الحديث الى الازمة الوزارية فى فرنسا وقال : 

اذا واففت فرسا فأنا مستعد أن أقرصها حكومة أو اثنتين 
من الاحتياطى الوجود عندنا فى مصر ٠‏ 

وأتناء الحديث سعط عطاء البندفیه عدى الارض واحدث دويا 
کپیرا ۰ وانفجر ماروق ضاحكا وهو يقول : 

لق كان هنا تحص احر عی العرش ( یفصد والده الملك 
قوّاد ) لانزعج الجمیم وظنوها قنيلة ٭ وس العروی أن فؤاد كان 
مصبیا للعایه ۳ 


وایرمان بهده بریطانیا ؛ 


وعی +وس عبر‌؛یں چاء الى القاهرة د٠‏ حاییم وایزمان الزعیم 
الصهیرسی لمفابسى ۰ ونم الیماء هى السفارة يوم ۷ غبر ایر الساعة 
۱۲ ضهرا * ودان واضحا من الطریعه الدی ينحرث بها وابیرمان ان 
التقاریر التى نرسسها السفارة البریطادیه فى الفاهرة تزدر عى 
تحير الححومه الیریطانیه فی لندن أزاء مشخنة فسطین ۰ وشرح 
. لى د۰ وایزمان الوصوع كله بالتفصیل ۰ وکان یعرض القضیة من 
وجهه نظره بطریعه پارعه ۰ وذلك تیء متوفع من رحن يعدير موسس 
الحركة الصهیونیه خها ۰ وقد آفهسه بوصوح سس علاصی الوحيدة 
ہمششة فسحیں ان اکتب نحکومنی عن الاتار التی سوف تترتب 
هنیها سیاستها هباك بالنسية للرأى العام فى مصر و الدول العربية 
للجاورة ٠‏ 


وقلت له هر احه ان مزايا او مساویء تقسيم فسطین لا تدخل 
فى احتصاصی ۰ ولكنى اعترفت له اندی اندهشت لقرار اللجنة 
المسكية الذی یوصی پنفسیم فلسطین ۰ 


وهنا قال و ایرمان انه يعتقد ان الزعماء العرب الذین یعارضون 
التقسيم متل. الملك اہن سعود لا تهمهم فنسطين بقدر ما يهمهم الا 
پسدودی الامير عبد الله ملك الاردن عدى الدونه العربية النى ستفام 
فی فسطین ٠‏ ولکنی لم أوافق وايزمان على رایه وقدت له ان هذا 
لا د یتفق أيدا مع التقارير التى تصلنی ع موقف اللك ابن سعود ٠‏ 

وعندئذ لجا وايزمان الى اسلوب التهديد فقال ان اليهود قد 
پصبحرن مصدر متاعپ لپریطانیا اذا لم يحصلوا على ما يريدوته 


فى فلسطين ۰ وقلت له اننی لا اعتقد ان اليهود قد یقدمرن عاي 
ارتكاب عمل سحیف متل محاودة احراج الحدومة الیریسایه ی 
وفت یتعرض فيه الوقف الدوسی للحطر ۰ وان الیهو- سنوی 
يترددون کتیر! قیں أن یضیمو! الى مشاغلنا العديدة الان مد عب 
چدیدة من جابيهم ٠‏ 


وقلت انه من الافضل من وجهة نظرى الشخصيه أن يتم الوصول 
الى نوع من الهدنه يستنمر طوال السبنوات العش القادمه ز ۱٩۲۸‏ 
م ۱۹۶۸ ) على أن نحافظ الهدتة عبی سيه السكان كما می لان 
فى فنسطين ٠‏ وقت 'ثنى اعرف ان اليهود دن پوعصو سی هدا 
الافراح ۰ ولکنه أفضل فى ظری من ای چراء آخر وبق انه حن 
مزهت للمشكلة وقلت نوايزمان : 


ب ان الزمن کفیل بان يجعلنا نشفی من جراحنا ۰ واذا تمكنا 
من التوصل الى دوع من الهدنة فقد نهدا الامور قليلا ويماح ننا 
الوصول الى حں يرصى الطرهین ۰ 


ولكن وايزمان عارض هذا الرأى پشدة وفال فى رد مطول 4 
لقد كان دنك ممختا فى العام الماضى * اما الاں عفد صاعت الفرصة 
و.صبح الوفت متاجن. * وان الدونه اليهرديه ھی حاجه الی مویں * 
ون تادیها الاموال الا اذا كان هناك اطمتنتان الى آنها سوف سفق 
فى موصعها ۰ 

ووجدت نفسى مضطرا أن اقول لوايزمان ان هذه التعصیلات لا 
قدحن فى اختصادى وان وضعی فنا ینعی فقط پا لاتار المترنيه سی 
سپ‌سندا فى قلسصين پالدسیه لصي والعادم العربي * واسسٹپر 
اجسماعى پوایزمان اختر من ثلاثة أرباع الساعة * وهای حسدینا صويلاه 
ونی اعنقد ان ما چاء فى مذكراتي قو النقط الاساسیه النی دار 
حو‌ھا الحدیث ٭ 

وبعد ذلك نناول وايزمان وزوجته معنا طعام الغداء ٭ وکانت 
ليدى بافى دوجدين الزوچه السايفه للورد سفور من بين الحاصرين 
وعمت انها أصبحت الان من آخپر التشجعیں بلحركه الصهيومية 
و.نها تسافر کتیر: عدى حساب وايزمان لندعوه تتنفینن متروع 

التقسیم كما جاء فی وعد زوجها السابق لورد بلاور ۰ وعندما 
چست الى الائدة ينها وبين زوجة وایزمان حاودت اقناعی پعدالة 


ے 40 سه 


القضية الصهيرنية ۰ وکان ردی عليها هو نفس الکلام الذی قلته 
لوایزمان ٠‏ 

وکان الحدیت مفيدا ۰ ودکسی طوال الوقت کان لدی احساس 
قامض أن وایزمان وزوجته ودیدی بافی كاثوا على علم سابق 
پارانی النی بعتت بها الى وزارة الخارجية فی اندن فى برقیاتی 
الاخيرة عن تطورات المشكبة الفلسطيدية فهل هناك أحد فی نتدن 


وكين ١ں‏ يسمهى عام YATA.‏ ہے ۸ ساعه انیح لی أن ارى لاول 
مرة عن فرب اسحه فريدة ومعها اپنتها الصغیرة ٠‏ كان ذىك هى 
محطه السخٹ الحديدية بانكفاهره عند عودة المدك فاروق من احدی 
رحلانه ۰ وکان القصر يبانع الى عد کبیر هی الرسمیات المتسقة 
بوداع التك واستقبانه ۰ وعددما وصل الفطار كان هناك جمیع 
المستولين فی الحکومه ورجال الدين والامراء والوزراء وحرس 
الشرف ورچال السلك الدبدو‌هاسی ٠‏ 


ونزل ماروق اولا من القطار ومسافح مستقبلیه * ولم یخلم 
القفاز من يديه وهو یصافحنا وپعد انتهاء الطابور الطویل علمنا 
اننا يجب أن نقف فى اماحسا می انتظار نزول اللكة من القطار ۰ 
ونزلت اللکه فى طریقها الى الحارج ۰ كانت تبدو لطیفه لىغایة 
وخدفها طفلتها ادودودة حدیتا تحملها مربية انجليزية ۰ وبدا علیها 
الارتياك پعض الشیء عندما شاهدت الذین احتشدوا لتحيتها 
وصافحت اللکة جميع الوزراء ۰ ولکنها تجاوزتنا نحن رجال السلك 
الدینوماسی عن عمد وکانها لا تعرف آحدا منا ° وفی رأيى كان هذا 
تصرفا سلیما من جانبھا ولکن زملاثی السفراء الاجانب اعتبروها 
اهانه يابغة لهم 0 وأبدى الإمير محمد على سخطه على تصرفات 
القصر بهذ المناسبة ٠‏ 


وفى اخر سطور مذكرات سنة ۱۹۴۸ يقول کیلرن : 


( يبدو لی أن فاروق قد رسخت قدمه أكثر مما يجب ٠‏ ولا احد 
هنا حتى الامير محمد على - يستطيع أن يقف فى وجه هذا 
الغلام ٠‏ ان اخر التقاریر التی وصلتنی من داخل القصر تقول 
أن على ماهر تقنية لم يعد پستمایع ان ینادس التقود الیشیط الذى 
كان يتمتع به عند فاروق * انها مشكلة كيرى لنا ) ٠‏ 


» ٤۹ہ‎ 


تشرشل پتحدث الى زوجة کیلرن اثناء زيارته الاولی نصر 


سے لہ ا ہے 


7 تورپ علی الا 


۱۹۳۹ 


بدا العام الجدید بمشكلة مع فاروق حول رجل اپطالی فى 
حاشية اللك يدعى فبروتفی وکنت قد شكوتالى رئيس الوزراء 
محمد محمود ياشا من وجود مثل هذا الرجل فى القصی فى 
الوقت الذی تزداد العلاقات تدهورا ايطاليا وبريطانيا * 


2 يكون تعیین فیروتثی مؤقنا وانه سوف یختفی من الصورة 
بعد ذلك يهدوء ٠‏ 1 


وابلغ محمد محمود الملك تياية عنی أنه سیکون من الحرج 
للقصر فى حائة قیام حرب مثلا مع ايطاديا أن یضطر الانج یز 
الث الى طرد فيروتشى وان وجوده فى القصی خطر كبير علينا ۰ 
وقال لی محمد محمود أيضا انه ذكر للملك انه سمع من البعض 
ان هیرونتی هذا كان يعل قوادا ۰ ولا ساله الملك فاروق : كان 
قوادا لمن ۰۰۶ لم يستطع محمد محمود أن يقول له انه كان يعمل 
قوادا لوالده الملك فؤاد ٠‏ 


وهی اوائل هدا العام أيضا تم زفاف وبى عهد ايران ( شاه 
ار الحادى ) الى الاميره فوزية شعيقة المىك هاروق ٭ واستغرفت 
الاحنفالات والٹھامی وتعديم الهدایا وحفلات الاستفيال للعروسين 
حوانى شهر تفریبا ۰ وعی هذه الاتناء قايدت الهر دون هينتج الوریں 
المفوص لايا ھی الفاهرة * وکادت بردين قد اوفدته لدة ٤‏ آساپیع 
محچه حصور الاحتفا لات ولکنی كنتت أشكت فی نو ابا الالان وحاصة 
پار‌سانهم هذا الرچں الدی كان يسيب لنا التاعب فی كل مكان 
يدهب اليه ٠‏ 

و‌عدد پد اية الصیی دعانی فاند الاسطول لمشاهدة المناورات التى 
قجریها وحداته واسی اشدركت فیها الى چانپ فطع الاسطون 
الہ دیه «نعو اصات و انطادرات وزوارق الطورييد ومحدا كان الجميع 
پستعدون للحرپ ۰ 


وچاءب محرب : 


وعاد السمیر الى بريطانيا ليقضى أجازته الصيفية هناك كالعادة 
وفی هده الره وچد چو الحرپ فی سيں ايضا > وعندما دعاہ اس 
الى قعصي پاخدچهام شاهد مع الملك من شرفه القصر الرجال یجفرون 
المحابى» فى الحديفة * وتطرق الحديث الى هلر ۰ وكان است 
جورج یعتقد أن هدر يهوش وانه فى الدهاية سيصطر الى التراجع 
آمام پریطانیا ٭ اما المدلكة ماری عفد كانت تعتعد أن الحرب عی 
الاپواپ هذا العام ۰ وفی مهاية الزیارة وافق ملك بریطانیا عبی 
دعوة اللك فاروق وزوجته اللكة فريدة لزيارة بريطانيا ٠‏ 

وفی آو اخر !غسطس عاد السفیر الى مصر على وجه السرعة 
لتدهور الوقف العالی ٠‏ وفی هذه الاثتاء كان محمد محمود باشا 
قد قدم استقالته لاسپاپ صحية - وعین فاروق بدلا منه علی ماهر 
وئیسا للوزراء ۰ وطلب الملك فاروق أن يرانى يمجرد عودتي .٠‏ 


ده 1۸ ہمہ 


وسالنی عن استعدادات بریطانیا للحرب وهل ترسل مزیدا من 
القوات الى منطقة الپحر التوسط ٠‏ 

وعندما بدا أن الموقف العالی قد يصل الى نقطة الغلیان طلبت 
مقابلة على ماهر رئيس الوزراء حتى اطمثن على تنسيق, الموقف 
المصرى والبریطانی عند اعلان الحرب ۰ وكنت آری أن مصر يجب 
ولکن على ماهر ظل یراوغ ویحاور ویناور ۰ وخرجت من القابلة 
آسفا حزینا بعد أن فهمت مته أن مصر غیرمستعدة لاعلان الحرب ۰ 
ولکنهم مستعدون لان یفعلوا کل ما نریده يدون اعلان الحرب ٠‏ 
وحاول على ماهر اقناعی انه لیس من الضروری أن تعلن عحی 
الحرب على الانیا ٠‏ 

وفی ٣‏ سبتمبر من هسذا العام اعلنت بریطانیا الحرب على 
اشانیا ٠‏ وقلقى المصريون الانباء بهدوء ظاھر 7 و على الذور قطعت 
الادانية ۰ و'عتقدت الرعايا الالان فى مصر ٠‏ كما اعلنت مص 
( حسالة الطوارىء ) ووضعت موانی مصير تحت تصرف القوات 
البريطانية ۰ وفرضت الحکومة الرقابة على الانباء والبرقيات ٠‏ 
ورغم كل هذا لم تعلن مصر الحرب ۰ واختلفئا مع الصریین حول 
ومهما کان الرای حول هذا الموضوع فقد كان قرار الحكومة 
الصرية يعدم اعلان الحرب مقدمة لتاعب آخری اکثر خطورة بعد 
ذلك - ( يقصد کیلرن حادث ٤‏ فبرایر ۶۲ ) ٠‏ 


وكانت ول مشكلة نواجهها بسبب المرب تتعلق بالرعايا 
الالان الذين اعتقلتھم مصر ۰ فقد طلبنی الجنرال ویفل القائد 
العام للقوات البريطانية فى الشرة الاوسط فى ذلك الوقت ٠‏ 
وکنا نتحدث على التليفون الباشر حتی لا پسمعنا أحد ۰ وسالنی 
ویفل بطريقة سحيفة عما سوق افعله لكى یسلمنا المصريون الرعايا 
الالمان لترحيلهم ٠‏ وقبل أن «نتهی من اجابتى سارع الى مقاطعتی 
وهو يكاد يصدر الى الاوامر: ٠‏ وعندما تمالکت *عصابي وقلت له 
اننی موف اسال الصریین و اننی اتوقع معارضتھم ثار الجترال 
واصبح وقصا وهو يقول لی انتی لو آتحت لعلی ماهر الفرصة 
ان یقول ( لا ) فسوف یقولها ٠‏ واننی يجب أن آمره أن یفعل ذلك* 
واننی لو كنت أكثر حزما مع المصريين لوافقوا على اعلان الحرب* 
وفشلت محاولاتى لافهامه اننا نتعامل الان مع مصی المستقلة ٠‏ 


- 55 ص 


وھ فقدت أعصابى انا الاخر وقلت له اننی مستاء جدا من طريقة 
حدیثه ۰ ادرك الجنرال ویفل اننا على وشك الصدام عدل 
من ۰ وو عدته پمحاولة اقناع الصریین بتسلیم الالان 
0 من هذا العبء 7 


۱ ۱۹2۰ ۱ 


أقام الامیر محمد على هي قصر الزعفران حفلا حضره فاروق 
وكانت الدعوة موجهة الى الانجليز والفرنسيين والاتراك ٠‏ ولم 
يكن يخطن پبالی أن کلم بسيطا هذى _ستثير ازا اا بين 
وبين فاروق - فقد کنا نتحدث معا من مراد لام اشتری منه 
فاروق عددا من الکٹپ عندما جاء ذكر أسم فيروتشى الايطالى فى 
الحديث بوصقه الرجل الذى اڈ شتری الکتب لفاروق ٠‏ 

وقال لى الاك : اتدری من الذى كان یمٹلنی فى هده‌الصفقة ۰۰ 
صديقك فیروتشی ! 

وبالکاد تمالكت أعصابى وانا أحاول أن أذكر الملك أن فیروتشی 
ليس صدیقی پالرة ۰ ووجدت نفسى آصف فیروتشی بكلمة ر هذا 
الكلب القذر)۰ ولم يظهر على فاروق ای انفعال حتى انتهى الحفل 
و عدت الى السفارة واذا بدو الفقار پاشا کبیر الامناء ۷ ان 
يحضر فورا لقابلتی * وعندما تحدث كنت فى غاية الدهشة ٠‏ فقد 
ذكر أن الملك مستاء جدا لانى استخدمت وصف ( الكلب القذر ) 
لاحد موظفی القصر وهذا لا يليق بكرامة اللك ۰ وحاولت اقناع 
ذو الفقار پاشا اننی لم اکن اقصد العنی الحرفی للكلمة واننی 
النظیف 4 کت برید ۰ وار أن اللك فاروق سوف یئیر لنا 

( وتقول مذكرات كيلرن هنا أن بريطانيا آخر فى السفارة طرد من 

هصر فی اوائل ثورة 110۲ ° و‌هو اللحق الصحفی آرثر كيلاسى 
الذی شغل بعد ذلك منصب سفير بریطانیا فى اليمن الجنوبية ٠‏ 
وكان قد استخدم عبارة ( القافلة تسير والكلاب تعوى ) بطريقة 
اعتيرتها مص بعد الثورة غير لائقة وأمرت بطرده ) ۰ 


هذا الکلب القذر : 


مقالب الامیر : 


فى أوائل فبرایر حضر انتونی ایدن الى القاهرة لتحية قوات 
نیوزیلاند! واسترالیا والفرقة الهندية التی سوف تشترك فی القتال 
مع بریطانیا ۰ وقد صحبته بعد ذلك لزيارة الامير محمد على 
قصره بالنیل ٠‏ وشكا الامير من الملك فاروق كثيرا امام أنطونى 
ایدن ۰ وقال ان السبب فى ذلك على ماهر وان الاخير رجل لایوثق 
يه بالرة ۰۰ وان شقيقه أحمد ماهر قال ذلك عنه ۰ وطلب الامين 
محمد على من ایدن أن تعامل بريطانيا الصریین بحزم لائنا اذا 
عاملناهم بلطف فسوف تخرج الامور من أيدينا ۰ وخرج ايدن 
من المقابلة ولديه انطباع أن فاروق سيكون زيونا متعبا نا + 
وكذلك رئيس وزراثه على ماهر ٠‏ 

وفی هذه الاثناء كانت الانباء القادمة من جبهة القتال فى 
أوريا لا ضر ۰ فقد اجتاح الالمان النرويج واستسلمت لهم فرئسا * 
وازاء هذه التطورات أصبح موققنا فی مصر اکثر صعوبة ۰ وکان 
هذا شیئا متوقعا ٠‏ كما كان متوقعا ایضا أن ايطاليا على وشك 
لن تدخل الحرب هى الاخرى الى جانب الانيا ۰ وضعفت ثقة 
المصريين فى قدرة بريطانيا على الصمود ضد هتلر وخصوصا اذا 
دخلت ايطاليا ایضا الحسرب ٠‏ وتوافرت لدى بعض الدلائل ان 
حكومة على ماهر باشا والملك تفسه يحاولان الاتصال بالايطاليين 
من وراء ظهرنا للحصول على ما یطمئنھم بخصوص وضع ممی 
فى حالة دخول ايطاليا الحرب ٠‏ 

وقررث أن اقابل على ماهر فور! ۰۰ 


من كان يتجسس فى القص ؟ 


وكتب السفير فى مذكراته عن هذا اللقاء مع على ماهر يقول ؛ 

( وافق رئيس الوزراء قورا على تسليم الرعايا الالمان المعتقلين 
فى مصر ۰ وابلفنی أن الوزير المفوض الايطالى قابله وساله عن 
موقف مصر بعد خطاب موسولینی الذی اعلن فيه الحصرب الى 
جانب الانيا ۰ وأجاب على ماهر أن حصي ملتزمة بمعاهدة ٦‏ 
السماح له بمغادرة البلاد ووأفق,علی ماهر على تسليمه جوازات 
سفره على أن يتم مبادلة اعضاء السفارة الايطالية فى القاهرة 
پاعضاء السفارة الصرية والقنصلية المصرية فى بتی غازی ۰ 
وعلی وجه العموم فقد اظهر على ماهر قدرا کبیرا من التعاون 


ه 05 مه 


هعنا ٠‏ ولکننی مازلت نخس أنه يجب أن نراقبه طوال الوقت لانتيع 
لا الق فيه ) ٠‏ 

وبعد أسيوع من لقاء السقیر مع على ماهر تدهور الموقف مرة 
اخری وطلبت لندن طرد على ماهر من الحكم ۰ ویقول السفیر فی 
مذكراته عن يوم ۷ ونيي ۱۹٠۰‏ : 

صافرت الى الاسكندرية خصيصا لقايلة الملك فاروق فی قصى 
المنتزه ٠‏ ودار الحديث ھی البداية حول تقرير سری تلقيته من قَامُدا 
اسطولنا فی الاسكندرية يقول فيه أن 'لانوار تشاهد ليلا على 
شو اطیء الاسکندریة من مكان معين وان هذه الاتوار قد تصنع 
کاشارات لغواصات الاعداء او لتسهيل عملية بث الالغام ليلا ٠‏ 
واعطیت الك فاروق مورا التقطت للمکان الذی تصدر منه 
الاشارات ۴ 


ولم تبد على اللك أية دهشة عندما رای أن الصور لقصی للنتزه 
الذى كنا نجلس فيه ۰ وان الاشارات كانت تصدر من احدی غرف 
القصر ۰ ووعد فاروق پالتعهیق فى الامر ۰ وبعد ذلك انتقلنا الى 
الموضوع المهم الذى قدمت من أجله وهی التخلص من على ماهر ٭ 
وقلت لفاروق أن عدى ماهر يجب أن يذهب بسرعة ر ای بطرد من 
الحكم ) ٠‏ وقلت له ان لندن لا توافق على عودته الى القصی 
کرنیس للديوان ٠‏ 

وصلب لملك فاروق مهلة للتفكير فيما سوف یفعده ۰۰ وسألنى 
اي دوع من الحكومات قد اوصی به ٠‏ ونصحته أن یاتی برئيس 
ورراء يطبق معساهدة ۱۳۹ پنصوصھا ۰ وقلت له انه يجب ان 
يجرى مشاورات مع محمد محمود باشا زعيم الاقلية والدحاس 
باشا زعيم الاغنبية ٠‏ ولكن فاروق قال انه لا يستطيع أن پتعاون 
مع الرجل الذى هانه وهو يجلس فى نقس‌القعد الذى كنت جالسل 
هيه ر يقصد النحاس پاشا ) ٠‏ 


وحاول الملك فاروی ان يهوشدى ء ولكنى آفهمته أن الامر خطین 
جد ۰ وأن ما يعديدا الان هو أن تكون هناك حكومة مصرية تتعاون 
معنا باحلاص فى كل ما دريده ۰ وأنه ليس من الصرورى أن 
قعدن مصر الحرب ۰ وحذرت الملك أنه يلعب بالنار ۰۰ وأن الجدرال 
ويس قائد قواتنا ستضردى بفلق هذا الساء ليعرف قرار الملك 
( هذا تهدید مباشر لعاروق باستخدام القوة ضده ) ۰ ورجوته أن 
يدوعل ما أنصمه په وان يطرد على ماهر ويتخلص من نصانجه 
الشريرة ٠٠‏ 


۳" OF = 


وقال لى فاروق انه کملك على مصر فان من واجبه أن یحافظ 
على الشعب بعیدا عن الحرپ وبعيدا عن الطرف الخاسر ۰۰ 

وقلت له ان محر اما أن تغرق مع بريطانيا اذا خسرت الحرب 
او تنجو معها ٠‏ ومن الافضل أن تحاول الدجاة معها ٠‏ وقلت له 
أيضا اننا سوف ننتصر وأنه يجب الا تراوده أية شكوك حول ذلك 
وطلئت منه ایضا أن يعود الى القاهرة حيث هو مطلوب هتاك ۰ 

وهكذا سلمت فاروق ها يشيه الانذار فى ذلك الوقت + ورفضت 
وجاء حسنین باشا أن نمنح على ماهر فرصة آخری ۰ وقلت له ي 
أفه لا يمكنه أن يلعب معنا بامانة ٠‏ 
حكومه پريطانية ۱۰ : 


وفى ۲٢‏ یوئیو ۱۶۰ ای يعد اللقاء العاصف بین السخیں 
والملك فاروق فی الاسكندرية کتب كيلرن يقول : 

ر ساد الرعب السفارة بعد ظهر ذلك اليوم عندما جاء الجنرال 
ويفل ليقول ان الشائعات تقردد بقوة عن اعتزام الملك فاروق ان 
يغادر البلاد بالطائرة الى ايطاليا ۰ واننى اصدرت الاوامر بمتع 
الملك من السفر بأى شكل - واعترض الجنرال ويفل على تصرعى 
قاثلا اننى يجب أن اترك فاروق يذهب ۰ وهكذا يبدى کانه قد تمی 
ص العرش يمحض ارادته ۰ ولكننى عارضت بشدة کلام ويقل ٠‏ 
وحاولت أن آذکره بانه :ذا نجح فاروق فى الوصول الى ایطالیا 
يعرش محير ۰ وقال ویفل اننی مسئول عن هذا التصرف ۰ وقبلت 
قحس المسئولية ) ٠‏ ۱ 

وبعد ذلك بثلاثة ایام قابلت الملك فاروق وبعثت بالبرقية التألية 
الى لندن فورا : 
هام جدا ۰۰ وسرى للغاية : 

, قايلت فاروق فی السادسة مساء ۰ ووافقت على اختیاں 
حسن صبری رنيسا للوزراء بدلا من على ماهر ۰ ووافق فاروق 
من جانيه على أن تتخذ الحكومة الجديدة جبيع الاجراءات 
العسكرية التى طلبناها من مصر طبقا للمعاهدة ۰ ووعدنی اللك 
ان یکون الفصر فى خدمة الحکومة ۰ وطلب مدی أن ابلغ لندن انه 
مع الانجلیز وان ای کلام آخر غير صحیح ۰ 

ر وقال فاروق انه حاول جس نبض النحاس لیتولی الوزارة * 
. ولکن النصاس تقدم ببرنامج سسیاسی وصفه اللك فاروق باته 
پرنامج « پلشفی » ٭ واعتذر النحاس عن تولی السکم ۰ وهكذا 


ب ۳ هه 


وجد فاروق نفسه مضطرا أن یختار الرجل الذی قد ترضی عنه 

لندن وهو حسن صبری ۰ كما انه حشا الوزارة برجال جمد 

معروفون بولائهم لبریطانیا ۰ ولکن فاروق كان یخشی أن الحکومة 

الچديدة ليست قوية كما ينبغى ولو انها بريطانية الیول تماما ) *. 
وتعلق المذكرات على هه التطورات فتقول : 


بعد اللهجة الشديدة التی تحدث يها السفیر الى فاروق وبعد: 
استبعاد على ماهر وتعپین حسن صبری الذی كان سفیرا مصریا 
فى لندن بدلا منه تحسن الجو بين القصر والسفارة ۰ وهکذا ذهب 
وزير الدفاع العادی لبريطانيا ھی حكومة على ماهر پاشا ۰ واحیل 
الى العاش عزيز الصری باشا رئيس أركان حرب القوات الصريةه 
وهی رجل كانت تشك فيه بریطادیا ۰ وکان غير متعاون بالرة مع 
الانجلیز ۰ كما حدث تطور هام ۰ فقد أصدر فاروق قراره بتعیین 
أحمد جسنین باشا خریج جامعة اوکسفورد رئیسا للدیوان اللکی 
وهو منصب هام للغاية وحساس جدا ٠‏ 


وفی نفس الوقت كانت فرنسا قد انهارت تماما ٠‏ ولقی الانجلین 
هزيمة مروعة عند دنكزك و اضطروا الى الاتسحاب ٠‏ وأصدر 
القائد الفرنسى أوامره لقوات فرسا فى لبنان بوقف القتال + ولو 
أن هتلر تقدم الى الشاطیء البريطانى بعد دنكرك مباشرة لسقطت 
پریطانیا بسهولة فى يديه ۰ ولکنه توقف عند الشاطىء الفرنسی 
وبدا يخطط لحملة کبری فی شمال 'فریقیا ۰ وهكذا بدا السرح 
مسبتعد لانتقال العمليات الحربية على نطاق واسع الى منطقة 
الشرق الاوسط 59 
هذا الغلام السخيف : 


فى ١5‏ أكتوير زار أنطونى ايدن الذى کان يشغل منصب وزيو 
الدولة لشئون الحرب القاهرة سرا ۰ وأقام فى مبنی السفارة ٠‏ 
وقام بزيارة سرية للصحراء الغربية والخرطوم حيث كان يوجد 
ڈلامبراطور هيلاسلاسى ٠‏ وكانت السلطات البريطانية فى السودان 
قحاول مساعدة هيلاس لاسى على اس تعادة انیوبیا وتحريرها من 
ایدی الایطالیین ۰ 

وکانت القوات الایطالية قد عبرت الصدود الصرية فى ٩۲‏ 
سبتمبر ۱۹۶۰ ۰ وقبل ذلك پشهر كانت الفارات الجوية على المدن 
المصرية قد بدات وأخذت طابعا عنیفا ٠‏ وعندما توقف زحف القوات 
الايطالية فى الصحراء الغربية فكر موسولینی فى الهجوم .على 


ے 05 ه 


الیونان ۰ وفعلا نزلت القرات الايطالية على شواطىء الیونان فى 
۸ اکتوبر من نفس العام ۰ 

واصطحب انطونی ایدن وهادلسنون الحساکم العام للسودان 
( الصری الانجلیزی فی ذلك الوقت ) الى قصر عابدين ۰ وحارل 
فاروق أن یتظاهر بالود نحوهما ۰ ولکن ضحکته العهودة كانت 
قکشف عصبیته وقلقه ۰ واستمر الحدیث بيننا حوالی ساعة ۰ 
وکعادته حاول فاروق أن یستعرض امام ايدن أنه الرجل العلیم 
پکل شىء ٠‏ وکانت نظرات ايدن تتغير كلمأ قال فاروق شینا لم یراع 
فيه اللياقة أو الدبلوماسیة ۰ وبعد خروجنا من القصر قال لىايدن : 

- مايلن ٠٠‏ كيف تستطيع أن تتحمل هذا الغلام السخیفب »٠‏ 
وای صبر عندك فى التعامل معه ۰۰ لابد أنه يضايقك كثير' ٠‏ 

وقبل انصرافنا من القصی استطاع ايدن احراج الملك عنسا قال 
له ان وزير الدفاعالمصرى أكد لايدن أنه اذاهوجمت القواتالمصرية 
الوجودة فى واحة سیو ه پو اسطة القوات ' بطالية فان القرات 
الصرية لدیها آوامر بان تقاوم القوات الايطالية ۰ ويبدى أن فاروق 
لم يكن یعلم شیثا عن ذلك ۰ وکان تعلیقه : 

اذا کان وزیر الدفا ع قد ذکر لك ذلك فلابد أنه صحیح ۰ 

وقبل عودة ایدن الى لندن اقامت السفارة له حفلا دعت اليه 
بجميع روساء الوزارات السابقین فى مصر وزعماء السياسة ٠‏ 
وتخدف عن الحفل على ماهر باشا واعتذر بانه مريض ۰ وكان 
رایی الشخصى ألا نوجه له الدعوة ٠‏ ولكن البروتوكول كان يمتم 
ذلك ٠‏ وقد أقمنا الحفل بعد الافطار لاننا کنا فى شهر رمضان فی 
ذلك الوقت ٠‏ وكانت فرصة التقى فيها ايدن مع معظم الزعمام 
السياسيين فى مصر وتحدث اليهم ٠‏ 

وبعد الحفل قال لى ايدن أن الانطباع الذى خرج به عن جميع 
الزعماء الذين تحدث اليهم أن الملك هو سیب كل المتاعب ۰ وقال 
لی ايدبن أنه يبدو أن هناك اجماعا فى الرای على ذلك ٠‏ وانه 
عندما كان هناك فی فبرایر الماضى كان الزعماء أكثر حرصا فى 
الحديث معه ٠‏ وقال لی ايدن صراحة أن رایه بعد كل ما سمعه 
هن قاروق أن الشىء الوحید الذی يجب أن تفعله بريطانيا ان تطرى 
هذا الغلام ۰ وقلث لايدن أن هذا هو ما فكرت فيه عدة مرات * 
احترسوا من احمد حسین : 


واثناء زيارة ایدن السرية للصحراء الغربية کلفنی بعقد اجتماع 


فى 'لاجتماع رأيى بصراحة اتنا يجب أن نتخلص منه - واأنه 
سيظل شوكة فى ظهرنا ۰ واننی لا اطمئن اليه خصوصا اذا 
سماءت "لاحوال فى الصحراء الغربية ۰ ولكن الجنرال ویفل عارض 
هذا الرای يشدة ٠‏ وقال اننا لن ستطیم اخضاع مصر ولاالمصريين 
پمجرد التخلص من فاروق ٠‏ وسالنی : 

۔ مایلز ۰ الم تفكر فى أحمد حسين وحرکة « التصان 
الخضر ۶۱ ٭ وما يستطيع هؤلاء الفاشیون أن یفعلوه ؟ 

وظل النقاش هکذ وقتا طويلا ۰ وأخیرا قررنا ترك الوضوع 
لایدن لیتحذ فيه قراره ۰ ولکن ایدن انشغل باوامر من لندن أن 
فحول جزء! من قواتنا للدفاع عن اليونان خصوها السلاح الجوی» 

وھی منتصف نوفمبر حضرت حقل افتتاح البرنان ۰ وكات الامیر 
عبد الله الاردنی یجس الى جوارى ۰ وجلس قاروق فی مکانه ۰ 
وسلم الى حسن صبری رئيس الوزراء الخطاپ الذی سیلقیه فی 
حس الافتتاح ۰ واسسر الخطاب وقتا طویلا + واذکر ان الامیر 
عبد الله اسندار نحوی وهی یقول : يا له من خطاب طویل ٭ 

وفچه سحت صوت رىيس الوزراء ثم تریح فيلا تم ظر الى 
املك واحذ يبحث عن أحد يستند اليه فلم يجد أحدا ٠‏ ثم انھساں 
سی أرضص الفاعة ٠‏ واسر ع الوزراء فى محاو ده لاسعاقه - وحدث 
هرج ومرچ ۰ واتناء انتصرافنا قال دى آحد المستولين ان رىيس 
الورراء دد مات پالسکته الفدبية ٭ 

وخان هذا حبرا سيدا بی صحصیا ولبریطانیا أيضا ۰ فقد کان 
حيس صيرى من اشد الملصصين لنا ٠‏ وخان داثمسا یلتقی معنا 
فى منتصف الطريق ۰ پل انه اشترط لتوئی رئاسة الوزارة آن 
نع تفتنا الثامه فيه ۰ وقد تدخل عدة مرات لحل الازمات بيننا 
ودين عاروق ۰ وكدت أحترمه امانته وصراحته معنا ۰ 

و.حدت أفكر : تری من يخلف حسن صيرى هي هذا المنصب 
الحصير الان ؟ 

وم يطل تفكيرى طویلا ۰ فقد خلف حسن صيرى فی رئاسة 
الوزارة صدیی دنا هو حسین سری باشا » ومو متزوج من 
الاسرة الانکه ٠‏ ومعروف ہمیوله البريطانية ۰ 

وهی هذا الوقت نشبت معارك حامية فى الصحراء الغريية ۰ 
واستطاعت القوات الدرعة أن تلحق هزيمة بالقوات الايمالية 
وتطاردها تحن السلوم 2 وكان هذا (حسن الاخیار التی سمعنهاً 
فى اخر عام ۱۹۶۰ الذى كان حافلا بالاخبار السيئة للحلفاء ٠‏ 


ه 65 هه 


كان مونتجومری قائدا خشنا ۰0 ولکنه استطاع انقاذ بريطانيا من الهزيمة 


يرادا 56 


فى هذه الحلقة پتدهور الوقف فى الداخل والخارج ۰ فى 
الداخل تسیر الظاهرات فى الشوارع ضد الانجلیز » وتحسل 
تتمنی لهم الهزيمة والخروج نهائيا من مصر ۰۰ وفی 
إالخارج يصل الجنرال ( رومیل ) الى مسرح العمليسات فى 


کت IBS‏ 3 5 
20 الصحراء الغربية » فینقلب الوقف ء ویلحق ثعلپ الصحراء 
ا وت 


٭الانائی پالقوات البريطانية خسائر فادحة فى الرجال والعتاد٭ 
وتقف القوات الامانية على آبواب مصر استعدادا للهجوم الکبیر* 

ولكن سير ( مايلز لامبسون ) السفير الپریطانی فىالقاهرة» 
ما زال مشغولا يلعبة القط والفار ء بين السفارة والقصی 


= لاه ے 


وصل الچنرال رومیل الى مسرح العملیات فى شمال افریقیا* 
ویدات الامور تاخذ شکلا اضر فى حرب الصحراء ٠‏ كنا قدي 
استولینا فی اوائل العام على مدينة بنغازی ۰ وکان ذلك انتصارل 
كبيرا لخطة الجنرال ويفل ۰ ولکننا اضطررنا الى تخفیض قواتنا 
فى برقة لساعدة الیونانیین لان الاحوال فى الجبهة اليونانية دم 
تكن على ما يرام ۰ ثم قرر الالان التدخل فى شمال افریقیا ٭ 
وجاء رومیل ومعه اوامر من هتار بالدفاع عن طرابلس ٠‏ وبست 
ذلك تغيرت الاوامر ۰ واصبحت مهمة روميل الاولی شن هجوم 
شامل على قواتنا فى الصحراء ٠‏ ويدا الهجوم فی ۲۱ مارس 
جنوب مدينة بنفازی ۰ ويعد ۱۱ یوما من القتال تمکن روميل 
من اجبار القوات البريطانية على الانسحاب ٠‏ وتراجعت القواث 
بسرعة نحى الحدود المصرية ۰ وسقطت طبرق فى أيدى الالان ٠‏ 
ہن مایلز لامبسون فی مذكراته عن الايام الاولى من سنة 

۱ : ۱ 
اول یوم فى السنة الجديدة ٭ والامل أن یکون هذا العام أفضل 
من الصسابق ۰ ولکننا يجب الا ننسی أن المانيا هى البندقة التى 
يجب أن نحطمها لكى نكسب هذه الحزب ٠‏ وفی اعتقادی ان 
الحرب سوف تمتد هذا العام الى الطرف الشرقى من اليحر 
المتوسط ۰ وعلیتا أن تجعل من مصس قلعة نصب فيها الرجال 
والعتاد استعدادا لمارك كبري قد تدور فى البلقان ٠‏ وبالنسبة 
لوقف المصريين هنا من الحرب استطيع أن اقول ان جميع ا"باشو.ت 
الذين قايلتهم فى الايام الاخيرة أصبحوا أكثر ثقة فينا ٠‏ وكان 
حديث توفيق نسيم باشا بحماس اکثرهم 'سترعاء لنظرى ۰ فقن 
كانت قوائمنا السرية تقول انه من أسواأ الناس الذیذبین الذين 
یٹرٹرون عن هزيمة بریطانیا التى توشك أن تقع قریبا ۰ ولكنه 

وهذا هى الجانب المضحك من الطبيعة اليشرية ٠‏ 

اما فاروق فقد أصبح لامیسون راضيا عنه تماما فی بداية 
عام ۱۹۶۱ ۰ فهو یقول : 

هضر فاروق ومعه الملكة قر بدة والملكة نازلى حفلا للترفیه 


هن القوات البريطانية فى مصی ۰ وکانت هذه لفتة طيبة من الماع 
الذى استد عانی للحدیث مصه فى اللوج المخصص له ٠‏ وكان 
يجلس معنا حسنين باشا وحسين سری پاشا ٭ وقد علمت يعن 
ذلك أن الملك أجل رحلته الى الصعيد حتى يحضر الحفل ٠‏ ولھذا 
فانا استطيع الان أن اعطيه عشرة على عشرة لانه حضر م نا 
الحفل ٠‏ 

ثم وقع حادث صغير پعکر صفو هذه العلاقة التحسےنة مع 
القصر ۰ ویقول لامبسون : ٰ 


فى ١١‏ يناير حضرت الاجتماع الاسبوعی لامجلس البریطانی 
الذی یبحث وسائل تعاون السفارة و الجالية البريطانية فى مصر .٠‏ 
وکان اعضاء الچلس قد سالونی فى الاسپوم الماضى عن حقيقة 
القصة التی تقول ان وثيقة سرية بريطانية هامة جسد' تسرپت من 
ایدی المصريين الى الالان ۰ وان هذه الوثيقة كانت مرسلة من 
شخصية بريطانية الى وزير الدفاع الصری وکانت تتحدث عن 
خطط القوات البريطاتية ومواقعها للدفاع عن واحة سيوه ۰ وقد 
عثرت علیها القوات البريطانية بين عده آخر من الوئائق استولت 
علیها فى سیدی برانی ٠‏ 


وقلت للمجلس اننی بحثت الامر مع سری پاشا رئيس الوزراء 
وطلبت تحقیقا كاملا لمرفة السئول عن‌تسرب هذه الوثبقة الى 
الالان ٠‏ ووعدنی حسنین سری پاشا باجبراء التحقیق ۰ ولکن 
يبدو أن هناك ایادی خفية تحاول أن تمنع التحقیق او على الاقل 
تعرقله عن الوصول الى الاشخاص الذین هم وراء ذلك ۰ واعتقد 
أن من پینهم على ماهر پاشا وصالح حرپ پاشا ۰ 


دیجول في القاهرة : 
سس ۳ 


فى ۱۲ اپریل ۱۹۶۲ زارنی الجنرال دیجول فى مکتبی پالسفارة « 
وکان يرافقه الجنرال کاترو ۰ وعلی عکس ما كنت اتوقع وجدت 
دیجول رجلا مثيرا وج‌ذابا ٠‏ وکان يبدو عليه التصمیم على 
تحریر فرنسا واستعادتها من ایدی الالان ۰ كما كان يلقى على 
أسدلة مثل طلقات النار ۰ ولم دتردد فی انتقاد موقف بريطانيا 
المائع تجاه سوريا ٠‏ ولكنى بعد القابلة أصبحث أكثر ثقسة فی 
ديجول ۰ واستطيع أن اقول يدون شك انه ( رجل) ٠‏ 


ه ۹ ه 


وبعد ذلك بدات الانياء السيئة تتلاحق من الصحراء الغربية 
يعد الیجومالالانی بقيادة رومیل۰ وفی صباح ٤‏ ابريل كانت جميع 
الصحف الصریة تحمل فى صفحاتها الاولی خبر انسحابنا من 
پنفازی ۰ وقد حرصنا على اذاعة الخیر بطريقة معينة بو اسطة 
الرقابة على الصحف حتى لا یحدث رد فمل سییء ۰ وقال ی 
اپنی مایلز جراهام ر لورد كيلرن الحالی ) ان لنا ۰ الف کا 
فی شمال اقریقیا * وان اکیر خطا ارتکبناه اننا لم نحاول طره 
الايطانييمن طرابلس * وهكذا اتحنا الفرصة ارومیں لیهجم عليتا 
وعدما سألت عن السئول عن وقف هجومنا على طراپلس عدمت 
بعد ذلك ان رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل هو الذى 57 
یذڈلك شخصيا 5 

وفی الیوم التالی جاء ایدن لريارة قواتنا والاجتماع بقادة 
النطقة > ورأيت فى التعییرات علی وجه ایدن ومرافقی ه آن 
الهزيمة التی لاقیداها فى الصحراء “سوا مما نعتقد ۰ وقاں آحد 
مر.فقی ايدن ان فرقة مدرعات بريطانية لم تصمد وانها تحطمت 
لقتال الصحراء وائنا فى حاجة الى بعضص الوقت لتعديلها ء> وبعن 
اجتماع یدن والقادة البریطادیین كان الوجوم ياديا على پت 
وبدات اخپار اخری سيئة نتوالی ۰ ولال مرة فی حياتى ر 
ایدن يفقد اعصابه وییدو عديه التوتر والهیاج ٠‏ 


وهى ذلك الوقت اشتدت العسارات على الدن الصرية وخاصة 
الاسکندرية ومدن القناة ٠‏ وأصبح الموقف شیتا يبي الصعوبات 
النی نجمت عن هذه الفارات ۰ ولم يكن الحال آفضن فى سوریا 
وسنان حيث توجد قوات الفیشی الفرنسية التي استسلمت لالانیا ۰ 
العادی ببریطانپا فواتنا هناك ۰ وفی بضعة شهور استطاع 
الالان اجتیاح يوغوسلافيا والیونان ۰ وانصحبت قواتنا من جزيرة 
كريت فى مايق _ ٠‏ وقی نهاية هف' الشهر نے بدا الغزو الالسانی 
للاتحاد السوفيتى 

كل هذه الانتسارات ساعدت على رواج أسسطورة النازی ۔ 
والریخ الذى لا يهزم ۰ ودک وصط كل هذه لاخبار لحزنة عن 
هزائم الحدفاء تمكنت فواتنا می العراق من 'حباه نقلاب رشيد 
عالی الکیلانی ۰ وكذنك أمكننا 'حياط محاولة 'لانية دلوصون الى 
صوریا ودخدت قوات الكوسوردث بع قوات فرتسالا الحرة سوريا 


مہ كاه 


وعد معارك دامية مع قوات فیشی هناك استمرت شهر؟ ۰ وانيارنخ 
ایض مبراطورية موسولینی فى أثيوبيا ۰ ورغم ذلك كان الموقف 
قی الصحراء الغربية مثیرا للمخاوف والدليل على ذلك ا٭عفاء 
الجنرال ویفل من منصبه واحلال آوکنلك مکانه + 


وقلقیت أخبار!ا أخرى تقول أن عددا من كبار القواد الاتجلین 
سقطوا فی آیدی روميل وآن الغارات الاف‌انية على مواقعنا داخلٰ 
مصر تحدث اضرارا كبيرة ٠‏ والقی تشرشل خطبة آخری من خطيه 

قى تثير الاعجاب واعترف تشرشسی بالضربة التی تلقيناها فى 
پرقة ۰ وقال ان الجنرالات الانچنیز اخذوا على غرة بهجوم رومیل 
الخاطف ۰ وقال تشرشل أن قتسالا مریرا ینتظرنا فى الصحراء 
الغربيه لیس فقط من أجل استعادة ليبيا ۰۰ بل من أجل الدفاع 
عن وجودنا فی ممي ۰ 


وکانت مش کلتی الاولی فى القاهرة كيف نخفف من وقع 
هزيمتنا على الرای العام الصری حنی لا ینقلب ضدنا ۰ 


مصر أو العراق 5 


وعلمت بعد ذلك ان الالان استولو! على طبرق وان القتال يدون 
أيضا فی‌السلوم۰۰ أى على الاراخی الصریة۰ وکان هذا اقسی نبا 
عدي نفسی ۰ وجلسنا نتداول الامر فى السفارة ۰۰ وقال بعضهم 
أنه من تعلب مثل رومیل لايمكنك أن تتنبا این بضرب ضریته التالية 
۰ وان الدباپات الالمانية قد تظهر فجاة فى النیا ۰ وفال صدیق 
آخر يجب أن نستعد للاسو! وان نفکر فی انقسنا اولا ولا يهمنا 'ذا 
انسحینا من مصر اولا ۰ وکان رای هذا الصدیق ایضا اننا يجب 
ان ننسحب من مصر الى الجنوب ونترك البحر التوسط دافم عن 
قفسه ۰ وقد عارضت "نا وزوجتى بشدة الرای القائل بانسحابنا 
سن مسر وقلت ان ذلك سيؤدى الى كارثة * 

ويعد ثلاثة ایام من سسقوط طبرق قابلت حسين سری رئيس 
الوذزراء ۰ ودار الحديث حول نور القو ات الصرية فى القتال م 
ونقلت الى حسین سرى رای القيادة البریطانیه أن الجيش لصری 
هقوم يعمل هام فى حراسة القناأة والدن ضد الغار ات الجوية 
والجسور والکباری » وان الاوامر الصادرة للقوت المصرية فى 
سیوه بالقتال اذا هوجمت تناسسينا تماما - وکنا قد ناقشنا فى 
القيادة البريطانية احتمال اشتراك مصر فى الحرب رسميا ٠‏ ولكننا 


- ڈو > 


واینا ان ذلك سیژدی الى ضرب القاهرة بقنابل الطائرات الالانية, 
وهو شىء یضرنا اکثر مما ینفعنا الان ٭ 

وقال لی حسین سری أنه سوف یتحدث مام البرئان » واقترح 
أن ينقل الى النواب ما دار بيننا من حديث ۶ ولکتنی نصحته أن 
لاان من اية أسرارء ولا سالته عن مصیرالتحقیق مع صالع‌حرب 
وعلی ماهر حول الوثيقة الصرية قال لى حسين سری أن الوقف 
فى السلوم جعل ای شیء لا يهم بجانبه ۰ وعندما خرجت من مکتب 
رئيس الوزراء كان هناك حشد من الصحفیین الصریین بسالون 
هن آخر الاخبار ۰ وقلت لهم شيئًا عن الشجاعة والثقة و الصمود ۰ 


وفی بغداد ایضا تدهورت الامور بش کل خطیر هناك ۰ فقن 
قلقيت برقية فى ۳۰ ابريل من قاعدة الحبانية القربية من العاصمة 
العراقية تقول ان القوات العراقية التى ظلت تتجمع فى اليومين 
للاخيرين حاصرت قاعدة الحبانية وایلفت قائد الفا البریطانی 
أنه غير مسموح له بالدخول ۳ الخروج ٠‏ وانه اذا حاول EE‏ 
الخروج او اذا حاولت احدی الطائرات الاقلاع فان القوات العراقية 
سوف تضربها بالنار ۰ ورد الفائد البریطانی انه اذ" حسدث ذلك 
قسوف يعتبره عملا من “عمال الحرپ وبغداد هی السئولة عن ذلك ٠‏ 


وکان رشید عالی الکیلانی قد عين رئیسا للوزراء بعد حركة 
انقلاب ثورية قام بها الجیش العراقی ضد القوات البريطانية هناك» 
وعندما علم تشرشل بهذه الاتبساء ابرق الى القائد البریطانی فی 
الحبانية یقول : 


اضربوهم پشدة وبسرعة ۰ 

وجاءنی القائد البریطانی للشرق الاوسط و هو یقول ان الحسل 
الوحيد أنه نحاول الاتفاق هم رشید عالی الکیلانی 7 وکان لهذ“ 
الخبر وقع الصاعقة على 6 * وعتدما سالنى القائد : يجب أن 

ووجدت نفسی اقول له پلا وعی : مصر طبعا ۰ وکان الشیء الذی 


يشغلنى أن یحدث فی مصر ما جری فى العراق دا مرت 
لکون هناك متاعپ کبری لٹا ۰۰ 


- ۵ ه 


الذهب الصری أخذوه معهم ؛ 


قم وقع حادث خطیر فى مصر له صلة بما کان یجری فى العراق ۰۰ 

ففی آلساعات الاولی من فجسر یوم ۱۷ مایو ۱۹۶۱ اقلمت 
طائرة عسكرية مصرية تابعة للجیش الصری من احند الطارات 
الصرية وهی تحمل عزیز الصری باشا وائنین من الط‌ارین 
الهریین اج وكانت الطائرة تحاول الوصول الى ديروت لتخم 
الى ثوار العراق 5 ولکن الطائرة YT‏ اقلا عها بقلیل حدث بها 
خلل واضطرت الى الهبوط بالقرب من قليوب وعلى مسافة سیر 
بعيدة من القناطر الخيرية ٠‏ 

ونوجه عزين ز الصری الى عامور قلیوب ۰ وقال له ان حادثا 
وقع لسیارته ٠‏ وطلب منه همسيارة حکومية لتوصيله ٠‏ واستقل 
القائد الصری وزمیلاه الطیاران السيارة الى شبرا ء وعن هناك 
اخذوا سيارة تاكمى تمكن البولیس بواسطة مسائقها من معرفة 
الکان الذي ذهبوا اليه ۰ وعندما علم البولیس بخ‌پر سقوط 
الطائرة توجه الى مناك ٠‏ ویالتفتیش فی الحق‌ائب التی ترکها 

عزیز الصری عثروا على خر اقط ووثائق وش تشير الى انهم کانوا فی 

طريقهم الى بیروت ٠‏ وانهم کانو! بریدون ن نا الى قو ات 
وشيد عالى الکیلانی ٠‏ 

وظل البوليس بعض الوقت يبحث عن ركاب الطائرة ۰ وفشلت 
الجهود فى العثور عليهم وتوجهت لفسابلة رئيس الوزراء حسين 
مری باشا لبحث الامر ٠٠‏ ووجدته ثائرا للفاية لفشل. . البوليس فی 
العثور على عزيز الصری وشریکیه , واستدعى حسين سرى باشا 
قائد البوليس بالقاهرة وكان راسل باشا فى ذلك الوقت وحمسسہلهہ 
ممتولية فشل البوليس فى القبض على عزيز الصریِ ۰ وقلت 
من قبل ان مناه بغش الصربین فی مناسب عليا علی "تصالا اتصالا 
يحركة رشید عالی الکیلانی العادية لبریطانیا ۰ وقلت لحسین سری : 

آر جو يأصاحب السعادة آن تكون مدرکا لعو اقب هه المؤامرة » 

واجاپ : انا اعرف ذلك تماما ۰۰ اننی لا أجد احدا اثق 
هذه الايام 7 


64 
وكان صزیز الصری باشا قد خدم فى الجيش التركى ايام 
اب ل3 ہے 


الامبر اطورية العشانية ۰ وفی سنة ۱۹۱۲ اشترك مع نوری السعید 
عاددین كمعلم للملك فاروق ٠‏ وسافر معسه الى لندن آثناء فترة 
قعديمه هتاك ۰ وعین سنة ۱۹۲۸ مفتشا عاما للجیش الصری وکان 
معروفا بعدائه للانجلین الذین یحتلون بلاده ۰ ویصفه لامیسون فى 
مذکرانه بقوله ( عزیز الصری السییء ) ۰ 

وفى هذه الاثناء تطورت الامور الى الاسوا فى البحر التوصط ® 
وابلغنی القائد البريطانى أن الموقف فى جزيرة كريت يبعث على 
القلق ۰ وان القوات الالمانية تتدفق هناك بشكل يدعو للحيرة ٭ 
واثار القائد معی مسالة انتقال ملك وحكومة الیونان الى مصي 
للاقامة فی النفی ۰ وابنفته ننی اتصلت بالحکومة الصرية وحصلت 
على موافقتها ۰۰ وبعد ذلك جاء‌تنی برقية من وزارة الخارجية 
فسال عن الذهب الصری وما الذی نقترح أن نفعله لحمایته من 
السقوط فى أيدى الالان ٠‏ 

وکنت قد ناقشت هذه السالة مع بدوی وزير الالية الصری فی 
داله الوقت ۰ وكنا نتساءل 0 1 


هل نرسل الذهب المصرى الى الخرطوم أو اننا يجب أن نرسله 
الى جنوب 'فریقیا ؟ 

والذهب الذی اتحدث عنه هنا هو الغطاء الذهبى للنقد المصرى ® 
جنوب افریقیا ۰ وارسلت الى القيسادة البريطانية لاتخان اللازم ٠‏ 
کتامین عملية نقل الذهب الصری الى كيب تاون ٠‏ 


الکولونیل الفامض : 


وفی اوائل شهر يوليى استدعانی رئيس الوزراء حسین سرئ 
ياش الى بکتبه لیعرض على نتائج التحقیق مع عزيز الصری 
پاشا ٠‏ وكان النائب العام یشرب بنفسه على التحقيق ٠‏ وجام 
فى أوراق التحقيق كما ذكر لی رئيس الوزراء کلام منسوب الى 
هزيز الصری يقول فيه انه حاول السفر مع زمیلیه بالطائرة الى 
العراق سرا بناء على طلب کولونیی بریطانی غامض زار عزیز 
الصری قبل العملية مباشرة ٠‏ وقال عزیز الصری أيضا انه كان 
يعرم الکثیرین من العراقيين فى حركة رشيد عانی الکیلانی ھ 
ولهذ: فکر فى لاتصال بهم ۰ 


ب 6 = 


وقال لی حسین سری باشا : 


اذا اردت أن يستمر التحقیق فعليك ان تستدعى هذا الكولونيل 
الانجلیزی الغامض لاستكمال التحقيق معه ٠‏ واڈا اردت أن فاق 
التحقیق ونتكتم الامر ففی وسعنا أن شعل ذلك ٠‏ 


وکان رئيس الوزراء یعنی انه كان هناك شیء مريب فى قضية 
عزیز المصرى فمن الافضل كتمان الموضوع كله حتى لا يقم ای 
احراج لبریطانیا ۰ وكنت فى البداية واثقا أن هذه القصة من 
خيال عزيز المصرى باشا ۰ وعندما ذكرت ذلك نصحنی رئيس 
الوزراء أن استشیر فيتزباتريك ياشا نائب راسل باشا قبل أن 
أتخذ ای قرار ۰ وقال لی حسين سری أن فيتزباتريك انجليزى 
معروف وسوف يؤكد لی رو'ية عزيز المصرى باشا ٠‏ 


وقايلنى أيضا حلمى باشسا وزير العدل ٠‏ وأكد لی أن عزیز 
الصری قام بهذه العملية حتی يساعد الانجليز على الاتفاق مع 
ثوار العراق + وسارهت بالتحرى عن هذا الضابط البريطانى الذى 
قابل عزيز المصرى ٠‏ وفعلا 'كتشفت أن شخصا يدعى الكولونيل 
ثور نهيل زار عزيز المصرى قبل عملية الطائرة مباشرة ٠‏ ولم 
أتمكن من معرفة من الذى كلفه بذلك ٠‏ وهكذا ازداد الغموض حول 
هذه القضية المحيرة ٠‏ 


وعندما عدت الى السفارة وجدت تقريرا آخر عن تصرفات سیئة 
للحلفاء ٠‏ وقال التقرير السرى أن تشرشل الصغير کان فى حفل 
عشاء بالاسكندرية وقال کلاما يمس أسرار! عسكرية للحلفاء امام 
معض الصریین ۰ وکنت قد حذرته من التحدت امام المصريين خوقا 
من انتقال هذه العلومات الى الالمان ۰ و استدعیت راندولف 
وعنفته ۰ ولكنه نفى الواقعة واتهم شخصا انجلیزیا يدعى. لورد 
الدولى بكتابة هذا التقرير عنه ليسىء اليه ٠‏ وانصرف بعد أن 
وصنی أن یکون اكثل عرصا ۰ 8 

وفی نوغمبر بدا الحلفاء هچومهم الضاه ضد رومیل ٠‏ وفی 
ذیسمبر ماجمت الیایان الاسسطول الامریکی فی بیرل هاریور ۰ 
وطلبت منی السقارة الامريكية أن اتوسط لاقناع الصریین پقطع 
العلاقات مع الیابان ۰ ۲ 


= 30 ہے 


۱ ۱۹:۲ ۱ 


كانت هذه السنة حافلة بالتطورات العسكرية والسياسية ۰ وم 
قاحبة الحرب تلخمی 'لذکرات ما حدث فتقول ان معرکة العلمین 
كانت بداية النهاية * وقد يداك بقتال عنیف وشرس فى الصسحراه 
الغربیة ة ۰ وكان الجنرال اوكنلك قد بدا هجومه ضد قوات ررمیلئ 
فى نوفمبر ودیسمبر عن العام الاضی ۰ ولكن رومیل الثعلپ 
الالانی قام بھجوم مضاد فى يناير لم يتمكن الانجليز من وقفه الا 
هند طبرق ۰ وحتی شهر مایو من هذا العام كانت قوات رومیل 
هاجزة عن القیام بهچوم آخر ای النقدم اکثر من ذلك ٠‏ 


واهم من معركة رومیل ومونتجمری كما تقول الذکرات کانت 
العركة الکبری فى الجبهة الد"خلية الصرية بين الك فاروق وبين 
السفیر البریطائی ٠‏ فقد حاصرت الدپابات البريطائية قصى عابدین 
ھی الوفت الذی كان السفیر سیر مايلز لامبسون يقدم انذاره 
الشهوز الى الماك فاروق۰ وکاد اللله أن بفقد مرشه فى ذلك الیوم* 
شير أن التطور ات ادت الى تكليف النحاس ياشا بتالیف الوز ارة 
رادغ شض يسلام خلال الشهور الصعبة التی اعقیت مذا 
الحادث 


ومن الاسباب التی قيلت كمسا جاء فى الذکرات عن حادث 1 
سس الشھور انه 1 1 يناير لطعت ٠‏ الحكومة المرية علاقاتها 
7« القرار اللك فاروق ٠‏ کما أن الحكومة لم تاخد رایه 2 ولهذاً 
غللب استفالة وزير الخارجية ٠‏ ولكن رئيس الوزراء حسين سرئ 
ياشا رفض ای اللك ۰ وکان يقف وراءه ویسانده طيما السفین 
البریطانی + 

وهذه هی القصة كما د يحكيها ۱ لسفیر نفسه من واقع برقياته الى 
وقارة الخارجية البريطانية : 


الثلاشاء ۰ بناس 5 


علمت من مصدر موئوق به أن وزير الخارجية الصری قدم 
استقالته بعد أن عنفه الله فاروق بشدة لاقدامه على قطم العلاقات 


© گلا ے 


الدبلوماسیة مع حكومة فیشی دون ان يستشيره او لا 9 ورغم أن 
جميع زملاء الوزير فى الجلس قد تضایقوا منه الا اننی علمت ان 
الملك ینوی قبول الاستقالة ۰ وقد طلبت على الفور بمجرد تلقى 
هذه العلومات اجتماعا عاجلا مع رئيس الوزراء 0 وأبلغته أن هذا 
الخبر اذا صح فسيكون فى منتهى الخطورة ٠‏ وحاول رئيس 
الوزراء أن يستدرجنى لیعرف ما الذى قد پحسدث اذا كان النبة 
صحبحا ۰ وأجيت انه یعنی عرد وزير مصري لانه اسبتجاب اللاب 
بريطانيا حلیفة صاحب الجاثلة للك فاروق ۰ وتركت حسين سری 
پاش یخن النتائج التی قد تترتب على ذلك ٠‏ 

واجاب رئيس الوزراء عن سؤالى حول صحة الواقعة فقال ان 
قرار قطع العلاقات مع حكومة فیٹی مازال قائما ٠‏ وان وزين 
الخارجية بنفسه سیؤکد هذا القرار ضی اجتماع لجنة الشئون 
الخارجية بالبرلان بعد ظهر اليوم ۰ ومعتی هذه الاجابة ان وزين 
الخارجية لم ولن يستقيل واعربت عن سرورى لهذا الرد ٠‏ 

وبعد ذلك قال رئيس الوزراء + . 
1 الان وبعد ان تحدثنا رسميا دعنا نتحدث مما بصراحة وبصفة 
شخصية 5 
فى أكبر لقاء عاصف بینهما وتمكن من اقناعه بان يسحب تدخله 
فى هذه المسالة ٠‏ وقال لى حسين سرى باشا عن الملك فاروق : 

- هذا الفلام جبان تماما ۰۰ ويجب أن نخيفه من وقت لاخن 
حتى ننقذه من نفسه ۰۰ واستطیع أن آؤکد لك ان الوزير الفرنسی 
الفوض لن ياخذ منا نياشين عند رحيله من مصي ٠‏ 
ثورة فى الازمر : 
ات تسس ]| 


وبمضی السفیر فى برقیته الى وزارة الخارجية البريطانية فیقول ٢‏ 

وتحدث الى رئيس الوزراء !لصری بعد ذلك عن النفود السییء 
فيعض الناس المقربين فى حاشية فاروق ٠‏ وانتهزت الفرصة 
وطلبت منه ان يصر على ضرورة طرد عبد الوهاب طلعت الذی 
كان فى نظری احد عمسلاء على ماهر فى القصر - ولکن رئيس 
الرزراء عارض ذلك بقوة لاسپاب لست ادریها ۰ وحتی الان لست 
آدری كيف نتصرف مع فاروق ۰ هل نجعلها ازمة ونفجرها معه 


© ۷ هت 


ولثر ما سوف یحدث ۰ أو نمضی قلیلا فى سياسة الصبر معه le‏ 
سوب آفکر فى الامر واکتب الیکم ۰ 

وتکشف الذکرات يعد ذلك أن السفیر كان يفكر فعلا فى 
استحدام القوة ضد الملك ٠‏ وعكن الشیء الذی. كان يقلقه انه كلما 
امتراضات قوية ضد هذا النصرف ۰ وعرض الامر على صديق 
له فى الخارجية البريطانية ٠‏ فوافقه على ضرورة استخدام القوة» 
وقال انه فى حالة الحصول سی موافقة الخارجية البريطانية على 
هذا التصرف مع فاروق فان القادة العسكريين لن یجدوا مجالا 
واسعا للاعتراض ٠‏ 


واثناء ذلك كانت أنباء القتسال فی الجبهة الغربية تشير الى 
قدهور الموقف هناك * فقد اندفعت قوات روميل فی اواخر يناير 
۴ فجاة وسط القوات البريطانية واحدثت خسائر ضخمة بين 
الانجدیز فى الرجال والعتاد واستولت على كميات كبيرة من 
الاسدحة ۰ واسرع الجنرال اوكذلك الى هناك ليشرف على الوقف 
پنفسه ٭ وتضيف هذه الهزائم الى الحالة النفسية السيئة عند 
السفير وتؤثر فى قراره الذى لن یمضی وقت طويل حتى ينفذه 
پالتصرف بشدة مم الملك ۰ 1 


الاحد اون فبراین - كوم آوشیم : 


قابلت سری باشسا رئيس الوزر؟ء مرة آخری بعد حفل عشاء 
الركه خصیصا لیرانی ۰ ووجدته فى حالة نفسية عالية ۰ وشرع 
لی بالتفصین ائه‌عنده امل کبیر فى انه قد تغلب الان علی‌الصعوبات 
التی اعترضت العلاقات بیننا فى الاسبوم الاخی ۰ وقال لی انه 
بعد لقائنا الاخبر توجه لقابلة الله فى القصر-فی نفس الليلة ۰ 
وان اللك وافق على اغلاق موضوع وزير الخارجية وقطع العلاقات 
مع حكومة فیشی ۰ وانه وافق ایضا على تسوية الشاکل الاخری 
التبقية بیننا ومنها طرد عبد الوهاب. طلعت باشا نائب حستين 
پاش رئيس الدیوان من القصی ۰ وكذلك التخلص. من الایطالیین 
للوجودین فى القصی - 

وکم كانت دهشتی ودهشة سری باشا نفسه كبيرة عندمااکتشفنا 
. صباح اليوم التالى أن المشكلة لم تنته كما تخیلنا ۰ وان المتاعب 
پدات تاخذ شکلا آخر ۰ وانها !متدت الى الجامع الازهر ۰ واعتقد 


= 3۸ - 


أن الشیخ الراغی ( محمد مصطفی الراغی ۰۰ شيخ الازهر قى 
لك الوقت ) هو الحرك الاول لهذه الظاهرات المعادية لنا من 
أصدقاء على ماهر والعناصر الاخرى الشريرة العادية لذا ٭ 


واتصل بی رئيس الوزراء سری ياشا وقال انه ابلغ المراغى 
انه مادام الازهر یقصی نشاطه على الشئون الدينية فان الحکومة 
لن تتدخل ۰ ولکن اذا تدخل الازهر قى السياسة فانه لن یتردد فی 
ارسال البولیس الیهم لاجر ء اللازم ۰۰ وطلب سری باشا من 
المراغى أن بوقفب فورا هذه الظاهر ات المادية للانجلیز . ولکن 
تحذيرات سرى باشا لم تؤثر فى الموقف ٠‏ فقد تكررت المظاهر'ت 
والهتافات المعادية لنا فى شوارع القاهرة فی اليوم التالی۰۰ وكان 
التظاهرون يحملون لافتات ضد بریطانیا والاحتلال البریطانی ٠‏ 

وتحاون المذكرات كما هی العادة هناً أن تمر بسرعة وفی سطون 
قليلة على هذه الحركة المعادية للانجلین فى الوقت الذى كان روميل 
يدق على ابواب مصر ٠‏ وينتقل لامبسون بعد ذلك الى الحديث عما 
جرى فى القصی ٠‏ : 


وبعث رئيس الوزراء يطلب حسنين باشا رئيس الديوان .*. 

وأبلغه انه مستعد تماما لقمع حركة الجامع الازهر بشرط أن یحصل 
على تاکیدات من الملك فاروق انه يويد مذا التصرف ٠‏ وطلب 
حسنین باشا مهلة للرد ۰ ثم عاد بعد ظهر نفس اليوم لیبلغ سری 
ياشا أن القمی لا علاقة له بالوضوع وان رئيس الوزراء يستطيع 
ان یفعل ما یحلو له ۰ ۱ ۱ 
. وقال لی سری باشا أن معتی کلام القصی أن الملك لم يعد يؤيده 
ولا يثق فيه ۰ وقال انه ذهب فورا للتشاور مع احمد ماهر باشا 
زعيم السعدیین وهیکل باشسا زعيم الاحرار بوص‌فهما ممثلی 
الحزبین "لشترکین فى وزارته واته ابلفیما أنه لا يجد بدیلا آسامه 
سوى نقدیم استقالته۰ وحثه الاثنان على البقاء ۱۵یوما فى الحکم۰ 
ولکنهما قالا فى صراحة آنیما .لا یضمنان له اصوات نوابهسا فى 
الیرلان اذا حدث تصویت على الثقة بالحکؤمة ٠‏ 

وهكذا وجد سری باشا نفسه امام مازق کبیر ۰ فلو فکر فى 
مواجهة البرلان فسوف (يمسحون به البلاط) كما قال لى بالحرف 
الواحد ۰ وقال انه لا یستحق أن يعامل بهذه الطريقة ٠‏ ولهذا فقد 


تس 2 هن 


ظهر يوم الاحد ۰ كما أوضح أن السبب الرئیسی لاستقالته انه من 
الواضح أن اللك لم يعد يؤيده ۰ ومضی سری باشا يقول لی ان 
قراره بالاستقالة نهائى لا رجعة فيه ۰ ورجانی ألا احاول ان 
أثنيه عن هذا القرار " 

ووجدت أنه من غير المفيد محادولة اقناعه بالمدول عن 
الاستقالة ۰ ولهذا اقتصر حدیثی معه على الاعراپ عن اسفی 
السیق لاضطراره الى التسلیم هكذا ٠‏ 

ويعد ذلك سالته عن الاسماء التی پرشحها لرئاسة الوزارة من 
بعده ۰ وقلت انه لابد أنه فکر فى ذلك ۰ واقترح سری باشا ثلاثة 
اسماء وهی * 

۱ - بھی الدین برکات باشا « 

۲ - هيكل پاشا ۰ 

٠ آجمد ماهر پاشا‎ ٢ 


وضحکت يمجرد سماع هذه الاسماء الشلاثة وقلت لرئیس 
الوزراء اننیلا أعتقد انه يعنى ما يقوله فعلا ٠‏ لان بركات باشا 
لا یصلع ۰ وأحمد ماهر أصيب بالنقطة أخيرا وليس فى صسحة 
تتيح له أن يتحمل اعباء هذ" النصب ٠‏ اما هيكل باشا فهو غير 
موجود سياسيا ٠‏ وسالته مرة اخری : 

ما رايك الان 1۰۰ 

واجاپ سری باشا بدون ای ترده : 

- اطلب من الوفد أن يتولى الحکم ۰ 
. وقلت ان هذا رای عظیم ۰ وان هذا هو نفس الرای الذی وصلت 

اليه قبل أن اقابله ۰ وانه ما دام اقترح ذلك فاننى واثق ان هذا 
افضل شىء الان ٠‏ وبعد ذلك پدانا نبحث ترتیب مواعیدنا معا حت 
لا يحدث تضارب بینها ۰ وبناء على طلبی وافق سری باشا أن 
يؤْجل تقديم استقالة حتی ظهر يوم الثلاثاء ۰ وقلت له انه يجب 
أن أرى الملك فاروق قبل ذلك ۰ ولکن سری ياشا رجانی الا افعل 
ذلك لان الوضع سيكون محرجا للغاية پالنسبة له ۰ واقترح أن 
أقايل الملك فى الو احدة بعد ظهر يوم التلاثاء أي بعد تقدیم استقالته 
للملك پساعة ۰ ووافقت وترکته وانا فی منٹھی الاعجاب باخلاصة 
وصداقته وفى منتهی الاسف لرحيله هكذا ٠‏ 


ے ye‏ مم 


وقد نسیت أن آدون هنا انه فى بداية اجتماعنا قال رئيس الوزراء: 
ان فاروق يعد أن اضطر الى التراجم فى موضوع حکومة فیشی 

لقد انتصر السفیر فى الجولة الاولی ۰۰ ولکنی سوف آطرحه 
ارضا فى الثانية ٠‏ 

ویعلق ماینز لامبسون على هذا فى مدئراته بقوله : 

بد يا لوقاحته 1 


وحاولت أن امسكت أعصابى : 


الاتنين ۲ فيراير : 

بدات الامور تتطور بسرعة أكبر مما كنت اتوقع ٠‏ فقد اتصل 
ہی رئيس الوزراء وأنا على ماتدة الاقطار ليقول لى انه مضطر 
الى تقديم اسنقالته فى التانیه عشرع والنصف بعد .ظهر الیرم ۰ 
وانه لا يستطيع تأجيلها كما اتفقنا حنی يوم التلالاثاء وعلی الغو 
طلبت حسنين باشا رتيس الديوان باسليعون وطليت موعدا لفایلة 
الملك فى الساعة الواحدة تماما * أى يعد تقديم رئيس الوزراء 
استقالته ينصف ساعة ٠‏ 

وحاول حسنین باشا أن يراوغ معى وان يماطل ٠‏ ووجدت نفسی 
مضطر؛ الى استحدام عبارات قوية وجافة معه » واتصن ہی 
حسنین باشا بعد ذلك ليعترض على الطريقة الخشنة التی كنت 
احدثه بها ۰ واوضحت له اننی سوف أكون فی القصر فى الواحدة 
تماما ما لم أسمع فيه شیثا یجعلنی اعدن عن هذا الو عد ٠‏ 

وفى نفس الوقت عق سنا اجنماعا فى السفارة حضصره أو كذلك 
وياقى القادة العسكريين لمنطمة الشرق الاوسط مثل الجنرال 
سمارت والجنرال كيرتس » وبحثنا فى هذا الاجتماع احتسال 
استخدام القرة العسكرية مد فاروق ۰ وكعادة” العسکریین آپسدین 
أوكنلك شینا من الترده و القلق ٠‏ ودارت مناقشات طويبه حاودت 
خلالها أن "مسك اعصابی ٠‏ ولكن ذلك لم یمنعنی من الانفصار 
هرة أو مرتين غضبا » وکان من الواضی أن العسکریین بریدون 
أن يكون کل شیء مضمونا TAS‏ و کانوا يطليون تأكيدات 32 
قستطیع آن نقدمها لهم ٠‏ مثلا كانىا یسالون : 

س اليس من المکن أن تحدث ثورة قى الب ۰۰ ماذا نفعل اذن ؟ 

وامکننا بعد وقت طویل. اقناع العسکریین یخطتنا » واتفقنا على 


٭ گگا ہ 


ضرورة اجتماعی مع الملك فی الواحدة بعد ظهر اليوم وأن أعرض 

عليه النقاط التالية : 

3ے اند بين تج روس یس کر یه او کی 
وتستطيع أن تنفذھا نصا وروحا وخاصة اليند الخامس 
من العاهدة ۶ 

3 - وان تکون الحکومة قوية وقادرة على الحکم وله نا 
شعبى كاف ٠‏ 

ييل س هذا یعنی ضرورة تکلیف النماس باشا يتش_كيل الوزارة 
بوصفه زعیم الاغلبية فى البلاد ويجب التشاور معه فورا 
من اجل تاليف الوزارة الجديدة ٠‏ 


8 لابد أن يتم ذلك قبل ظهر غد الثلاثاء ۲ فیرایر ٠‏ 


الماك فى نظرنا مسئول عن ای اضطرابات قد تحدث فى هذه 
الائناء -٠‏ 


الیند الحامس مرة آخری : 


وبالفعل قابلت الملك فى الواحدة دعسل الظهر ۰ وھذا مو نصس 
البرقية التی أرسلتها الى وزاره الخارجية البريطانية حول القابلة : 4 


قایلنی الملك فى الواحدة تماما ۰ وکان آکستر ودا عن کل مرة 
سابقة ۰ وشرحت لجلانته السبپ الذی دعانی أن الح فى طلب 
مقاداقه بسرعة » یھو أن سری پاشا قدم اسستتالته ٠‏ ولا كنت 
المتل الدينوماسى الحلفاء فی القاهسسرة فانه من الضرورى أن 
أطمدن الى انه لن يعين فى منصب رئیس للوزر اء الخالی شخصا 
لا يممنع پالصفات اللازمة لتنفيذ معاهدة ۱۰۲۳۱ ء ويعد ذلك قرات 
على اللك النقط الخمس التى اتفقنا عليها فى السفارة والتى ذكرتها 
فى پرفیتی السايقة 0 وقرات عليه ایضا الیند حانج من 
العاهدة حتی لا یکون هناك ای مچال للشك فيما نطلبه ۰ 


وقد وافق جلالته پدون ای ترده على النقطتین الاولی والثانية 
وهما ضرورة وجود حكومة تنفذ العاهدة نصا وروحا ء وأن یکون 
لهذه الحكومة تایید شعبی ء وبالنسبة للنقطة الثالشة الخاصة 
پاستدعاء النصاس لتکلیفه پتشکیل الوزارة فقد قال اللك انه طلبي 
فعلا مقابلة النماس پاشا ۰ وفال فاروق انه یسعی لتشكيل 
حکومة قومية ۰ كما اعترف انه لا يوجد غير النحاس باشا الذی 


یستطیع أن يقود هد ه الحكقومة * ومن حسن الحصظ أن علاقته 
پالنحاس أفضل الان ۰ وقال فاروق أيضا ان أحمد ماهر عافن 
ويعرف أن هذه ليست ساعته ٠‏ 

ولكن الملك لم يشا أن يلزم نفسه بمقابلة النماس وتكليفه 
بتشكين الوزارة قبل ظهر اليو التالى كما جاء فى الب الدایع ٠‏ 
للملك اننى ود أن یبلغنی القصر ان اا ERT‏ 
الوزارة قن مضى ۶ ساعة ٠‏ ولم استخدم لغة التھدید والتحدیں 
مع الملك ولكنى كنت حازما ٠‏ وأوضحت له ایض انه يجب الا 
تكون هتاك اضطرامات فى اليلد » وطلبت اتخاذ جمیع الاحدیاطات 
اللازمة لقمع أية اضطرابات وای تراخ فى تنفیذ ذلك قد تترنب 
عليه عواقب پالغة الخطورة 


فرامل للحكومة الجديدة : 


واجاب الملك قائلا انه لن تكون هناك اخنسطرابات » وانه فى 
۰ صباح الیرم جاء الى القصر وعد يمثل الطرية . المتظاهرين » يك 
ارس الیهم يطلب منهم العودة الى دراستهم وان یلتزموا الهدیء ى 

ویقول السفیر في مذکرانه : 

« وقبل مغادرة القصر قابلت حسنین باشا وابلفته ہما جری 
بينى وبين اللك ۰ وطبت منه أن يدحر لملك بضرورة استدعاه 
الدحاس باشا قبل ظهر عد * وناقشبي حسیں كديرا فى هذه النفطة 
وكان يعارضها بشدة » وکشف لى اتداء المداقشة ان خطة القصي 
الان هی تشخین حكومة مؤقتة تمهد الطريق لعيام حكومة انتدمية 
پرتاسة السحاس ياشا 0 وا و يؤكد 2 ان ی 


- اذا استدعینا النماس بالطريقة التى تطلبها خلال 5٤‏ 
ساعة وکلفناه بتشکیل الوزارة فانه سوق" يكتسح اليلد كله فى 
ولن تکون‌هناك فرصة آمامنا لقیسسام معارضة منظمة له من 
السعدیین والاحرار لتکون کالفرامن التی نسدطییع أن نستخدمپا مع 
الحکومة الجديدة >٭ 

وفی نفس الوقت أكد لی حسنین باشا أن القصر ینوی استبعاد 
اية عناصی موالية لعلی ماهر فی الوزارة الجديدة » 


۲ 


وقلت له انتی حسب معلوماتی عن الو فد ومو‌قفه صده الایام 
فاننى أشك کثیر؛ فى احتمال قبون الوفد او النحاس الاشتراك فى 
الوزارة ٭٭ أو فى حکومه ا لامتلاف بعد ذلك * یلهد ۱ فامی آعود 
واطب منه مرة آخري أن یذکر اللك بحدیثنا ۰ وعبل انصرافی 
قلت لحسنین باشا : 

ب اننی آمل ان أسمع قدا ان النحاس قد استدعی الى القصي 
للتشاور معه ء واننی امل أن يحدث ذلك قبل ظهر غد ٠‏ وامل 
جماهير الشعب على الخطوات القادمة ٠‏ 


ومن الضرورى أن يوافق النحاس على ما سوف یحدث ۰۰ 
هو اء كانت النيه تشکیل وزارة مؤقتة أو وزارة انتلافیة ۰ 


وقى المساء حاولت ايفان الجنرال سمارت الى حسنین باشا 
ليؤكد له مرة أخرى مطالينا ولکن سمارت كان قد أصيب 
یالانفلونزا للاسف ٠‏ وأوفدت بدلا منه تیرانس شون ٠‏ ولكنه لم 
يتمكن من المثور على حسنين باشا وكنت واثقا أنه احتفی عن عمد 
وانه لا يريد أن يقابل ممتل السفارة ٠‏ وكلقت شون أن يترك له 
فى مكتبه خطابا يطلباتنا وان يكتب على الظروف ( شخمی وعاجل ) 


وفى المساء تلقيت يرقية هن وزارة الخارجية بها تعليمات 
جديدة بعقابلة النحاس واستطلاع رأيه فى الموقف ۰ ویپسدو أن 
الوزارة بعثت هذه التعلیسات عندما علمت يخير استقفالة سرى 
پاشا وقبل أن تصلها برقیتی الخاصة بمقابلتى مع الملك ۰ وجلست 
اكتب ردا عاجلا أنصح فيه يتاجيل ای اجتماع بينى وبين النحاس 
الى ما بعد اجتماع الملك پالزعماء السياسيين فى القصر ٠‏ ثم 
كتبت خطابا خاصا لانطونى ايدن أيلغه فيه يموقف الجنرال أوكنلك 
1 المذيذب عندما طلننا هنه مساندة السفارة ياستعراض القوة ۰ 


وفی وقت متاخر جدا آویت* الى الفراش وأنا أحس اننا مقبلون 
على تطورات خطيرة ۾ ` 


ہ نتالا دہ 


بكل عجرفة وفی حماية الدبابات 
توجه کیلرن لتوجيهانذاره للملاه 


ا 1 را 3 تنفجر الازمة بين السفارة والقصی * ویعقد السقیر اچتماعا 
یک 03 اجلس الحسسرب البريطانى وپتقرر فی هذا الاجتماع خطة 
لنوجیه انذار الى فاروق والدبابات تحاص قمی عابدين .* 
وفی نفس الوقت بامر السفبر البرپطانی باعداد وثيقة لتنازل 


ماروق عن العرش ۰ ویهدده بانه اذا لم يوقعها فسوف ينتظرم 
مستقبل مظلم 


ولکن فاروق بحساول ان يلعب. الکارت. الاخسير عنده * 


ے 38 س. 


القاهرة - الدلاتاء ۲ فبرایں ۱۹۶۲ 
یقول کیلرن فى مذکراته عن هذا الیوم : 


من حسن حظنا أن أمين باشا طلب أن یقابلنی فى الحادية عشرة 
صساحا٠‏ وامين عشمان باشاحریج كلية فکتوریا بالاسكندرية وجامعة 
اکسفورد يعد ذلك من پریطانیه ۰۰ وقد لعب دورا غير عادی کرجل 
اتصال بیتنا وبین الوفد ۰ وکان وزیرا للمالية سنتی ۱:۳ و۱۹۶4 
وقد فنل پالرصاص سنة ۱۹۶۱ ٠‏ 

وقد قابلته فى ذلك البوم فى الحادية عشرة صباحا ۰ وتحدثت 
اليه صراحة عن الوقف ٠‏ وأوضح لى انه قادم بموافقة من النحاس 
هاشا ۰۰ وبمجرد أن أبلغنى أن النحاس باشا مستعد لتولی الحكم 
اذا ساندته السفارة » قلت به ان هناك أشياء معينه يجب أن یعرفها 
النحاس قبل أن يتخذ قراره النهائى ٠‏ وان هذه الاشياء أثارتها 
ورارة الخارجية فى لندن وفال دى امین حثمان باشا أنه لا یعتند 
أن النحاس باشا سوف يعترض على ملاحظات لندن ٠‏ واتفقنا أن 
فرجیء الحديث فى ذلك الى ما بعد تولی النحاس الوزارة * 


هم سالنی أمين : 

س ماذا تقترح أن يقعل النحاس باشا بعد ظهر اليوم فى القصر ؟ 

وابلغت امین باشا أن هذا طبعا يرجم الى النحاس باشا نفسه * 
ولكن من جبة أخرى فان اعتقادی الشخمی أنه ينيغى أن يرفض 
أية فكرة يقدمها القصر عن الحكومة المؤقتة ٠‏ واننى أعتقد أن 
فکرة الحکومة المؤقتة ما هی الا لعبة من القصی حنى تمر العاصفة 
وبعد ذلك تعود الاعيب القصي الاخرى ۰ ومن ناحية آخری فانی 
اعتقد آن النحاس يجب أن يطالب بحكومة ائتلافية حتی يدعم مرکزه 
فى البلاد ۰ ولو انى كنت أعتقد أن ذلك صعب تحقيقه ۰ 

وقال لی آمین عثمان باشا أنه سیعود الى النحاس باشا لیعرض 
علیه الوتف ویری ماذا پقول ٠‏ 

وفی هذه الاثناء اتصل ہی تلیفونیا حسین سری باشا وسالنی 
عن آخر الاخبار ۰ واپلفته أن القصر يرى أن تكون هناك حکومة 


ه ۷۱ هه 


مؤقتة أولا ڈ ثم حكومة ائتلافية بعد ذلك > وقال حسین سری باشا 
ان الحكومة ز القت لن تنجح مطلقا ۰ وان الحكومة الائتلافیه قد 
تكون مجرد فكرة طيبة ۰ ولكنه لايعتقد أن هناك اية فرصة بالرة 
لقيامها ٠‏ وأن الحل الوحيد فى نظره مازال هى أن يشكل الوفد 
الحكومة ٠‏ 


واستمر الوقف هادئا حتی الساعة الثانية بعد الظهر ۰۰ وعاد 
"امین عثمان باشا ومعه رد النحاس ۰ وکان الرد یقون ان النحاس 
باشا كان مستعدا فى وقت سایق لقبول فکرة حکومة محايدة ٠‏ 
آما 'لان فانه ضد هذه الشک.رة تماما لاسباب مختلفة ۰ وأهمها 
المدومة لاثتلافية ۰ ومن "لاسباب الاخرى التی تجعله يرفض 
الصكومة الائتلافية أن حالة البلاد سيئة للغاية ۰ وان موامرات 
القصر كانت مستمرة فى عهد وزارة حسين سری باشا رغم انه 
قريب اللك ۰ ومن المؤكد أن بعض اعضاء الوزارة الائتلافية 
سکونون من رجال اللك ۰ ولهذا فان النحاس باشا ( كما تقول 
الذکرات على لسان لورد کیلرن ) لن يكون فى وضع يتيح له تسنیم 
البضاعة لنا ۰۰ ویمعنی آخر تقديم ما نریده منه ۰ 

وقال لی أمين عثمان باشه أن الوفد سیتعاون مع السفارة حتى 
لو دم تكن هناك معاهدة ٠‏ وان ری معاهدة ۱۹۳٦‏ تعنی التعاون 
التام بين الجانبین ۰ وانه اذ: كان النماس قد تعاون مع السفارة 
فى زمن السلم مرة فانه مستعد أن یتعاون معه فى زمن الحرب 
عشر مراث ٠‏ ولکن كل ىا يعلده هو أن تطلق يده وان یکون حرا 
فی اتخاذ قراراته وخصوصا فيما بتعلق بالقصي ٠‏ 

وقال سی امین عثمان پاشا : 


- ان النصاس پاشا يريد ديمقراطية حقيقية فى البلاد ۰« 
واللك لا دريد هذه الدیمقر اطية ۴ 


السدیر يعض مجلس الحرپ : 


وقال لی آمین عثمان باشا أن النص‌اس لا يريد أن یظهر کمن 
یجری وراء الانتقام من اللك ۰ ولکنه يريد أن یوضح لى أن 'ية 
حكومه ائتاافية أي محايدة لاامل 'مامها ۰ والدلیل ماجری لحکومته 
السابقة التى حطمها ثلاثة وزراء بسيب مشروع کپربة خزان 


ك ۷۷ مو 


(سو ان ۰ وانفقت فى الذهساية ممع آمین عتسان باشا على النقط 
التالیه : 

۵ ان الوقك بلغ من السوء کرجا لایمکن آن کیم معه اية 
نعکومد ائتلامية ٠‏ 


© وان السحاس باشا يجب أن يبلغ اللك فاروق انه لا يثق فى 


فى حكومة انت وہ ۰ 
ولهذ" فان النحاس باشا يرى ان الصل الوحيد ان تکون هنا 
حكومة وفدية خالصة * وانه مستعد لاں دیحث بعد ذلك نقطتين هما : 
(١)‏ تخصيص دوائر معينة للاحزاب الاخری فى الانتضایات ۰ 


(۲) تكوس. مجلس استشارى من زاء الاحزاپ الاخری كنوع 
من الرمز للائتلاف ۰۰ 


وکان هذ" هو ما اتفقت عليه مع امین عشمان باشا ۰ وکان هذا 
انصر اف امین عتمان باشا بقلین اتصل ہی تلیفونیا وقال انه وجد 
النحاس پاشا فى القصر ولم یستطع ابلاغه الرسالة التی اتفقنا 
علیها < وقال أنه سیتصل ہی مرة ابرق لاپلاغی نتائج مقابلة 
النماس واللك فاروق ٠‏ 


وفی هذه الانضاء وصلتئی يرقية من وزارة الخارجية تيد 
آلخطوات المی اتخذتها ۰ وتطلب مدى ان امنع القصر من تحقیق 
ای نصر لیا بای ثمن ۰ وکانت هذه البرقية مشجعة تماما 
دلخطوات التالية التي كنت أفكر فيها ۰ 

وفی السادسة مساء عاد أمين عثسان باشا الى الاتصال ۴ 
مرة آخری لابلاغی ما جری فى القصی ۰ وقال أن الملك طلب من 
النماس أن پرامی حکومة ائتلافية ولکن التصاس رفض ٠‏ 
فلملك اسبابا قوية لرفض الفكرة ٠‏ وعرض النحاس باشا ان یشکل 
مکرمة وفدية تتحمل وحدها الستولية رغم خطورة الموقف ٠‏ 


وفی السابعة مساء بعثت فى طلب حستین باشا رئيس الدیوان ٭ 
وایلفته اننی علمت يما جری کی القصی بين الاك و‌النحاس باشا* 
وقلت له اننى اطلب منه أن يعود الى القصر لییلغ اللك اننی رئ 
أنه يجب أن يستدعى النحاس باشا ويكفله بتشكيل الحكومة ٠‏ 

وقلت لحسبنین باشا آيضا انه يجب الا تكون هناك مفاجات "خری 
من القصی * وائنی سوف اعقد جلس حرب فى السفارة فى الساعة 
العاشرة صیاح الیرم التالی نيمث الوقف ٠‏ وحاول حسنین کعادته 
أن یماطل ٠‏ ولکننی 'وضحت له افذى امنی ما اقول ٠‏ وقبسل أن 
پنصرف قلت له مذکرا : 

لا تنس يا حسنین باشا أن تبلغ اللك انه يتحثم عليه ان 
يستدعى النحاس باشا وأن یکلفه پتشکیل الوزارة ٭ 

وبعد ان انصرف حسنین باشا اتصل بی امین عثمان باشا 
لیسالنی عن الاخبار ٠‏ ورويت له ما جرى فى القابلة الاخيرة مع 
رئيس الديوان ۰ وصهرت بعد ذلك فی مکتبی الى ما بعد منتصف 
الليل ٠‏ ولم تقع فى هذه الاثناء تطورات جديدة فى الموقف ٠‏ وظل 
کل شىء هادئا حتى اتصل بی مرة أخرى أمين عثمان باشا لیسال 
من أخبار جديدة ٠‏ وقلت نه أنه لا يوجد جديد حتى الان ٠‏ 


وذهبت لكى اتام ٠‏ 


الاریعاء ٤‏ فبرایر ۱۹۶۲ 


اما النحاس ۰۰ او التنازل عن العرش 
سس aan‏ 


كانت عيدى تولنی فى الصباح ۰ وسمعت أن هنری هوبکنسون 
من وزارة الحرب البريطانية وهو صسدیق حمیم لى ينتظرتى فی 
مکتبی لامر هام وعاجل ۰ یعندما تزلت قال لى ان حسنین ياش 
اتصل به وطلب أن یقابده ٠‏ وانه وافق علی الذهاب الى مكتبم 
حسنين باشا لیبحث معه الوقف ولکنی قلت لهوبکنسون صراحة 
اننی لا أوافق بتاتا أن يذهب الى حسنین باشا أن أن يراه * 


وفى طريقنا الى مجنس الحرب للشرق الاوسط قلت لهوبکتسون 
ان هناك طريقتين لمعالجة مسانة دقيقة مثل هذهالمشكلة مع القمي * 


ےت ۷۹ د 


الطريقة الاولی ان يظل الرء حازما وان پرفض أي حاول وسط کته 
التی يعرضها حسنین باشا ٠‏ والطريقة الثانية ان يتدخل رجال 
آخرون فى العملية قیفسدونها ۰ وأوضحت له آنه اذا تدخل آخرون 
من العسکریین آو من وزارة الحرب فى مشكلة القصر فسوف أنفض 
يدى نمنها. تماما ۶ وكان حدیٹی مفاجاة :كام لهویکنسون الذئ لم 
يكن يتوقع منى ذلك ٠‏ 

وفى مجلس الحرب بدا الاجتماع بالشئون العادية ٠‏ وبعد ذلك 
ابلفت الجلس موتفی: الذى اوضحتة لهوبکنسون ۰ ووافق الجلس 
على وجهة نظری ۰ وبعد ذلك عرضت علیهسم ما جری بين الاك 
والنحاس ۰ واقترحت أن نحده للملك فاروق وقتا معینا لاسندعاء 
النماس باشا وتكليفه بالوزارة ٠‏ ودارت مناقشات طريلة حول 
هذا الوضوم ٠‏ وفی النهاية تقر ان اقابل حستین پاشا وابلغه 

( اذا لم اسمع حتی السادسة مساء الیوم أن التصاس ياشا 
قد كلف بتشکیل الحکومة فعلی جلالة املك فاروق أن بتحسل 
عواقب ذلك التصرف ) ٠‏ 

واتفقنا بعد ذلك فى مجلس الحرب انه اذا كم ينف الملك ماطلبتاه 
مئه حنی السادسة مساء فان الامور يجب أن تتحرك من ناحيتنا * 
ونترر آن يتوه هذه القوات الجٹزال ستون ۰ واتنا يجب أن نتوجه 
معا - الچترال ستون وانا ...الى القصی ومعنا القوات الطلوية 
فى الثامنة مساء وان نطلب من الملك فاروق التنازل عن العرش ۰۰ 
وحتی لا تحدث مقاجآت داخل القصي او متاعب من ای نوع تقرن 
أن بر افقنا داخل الق حارس مسلح ٭ 


'وناقشنا بعد ذلك خطة محاصرة القصر بالتفصیل وماذا بعد 
آچبار الملك على التنازل ٭ واتفقنا على ضرورة أن تصطحب اللك 
خارج القصر معنا سواء وافق الى لم يوافق على التنازل عن 
پاللك بعد أن ناخذه من القصر ٠‏ وقال امیرال البحرية ان أفضل 
مکان تضعه فيه أن نحيسه فى احدى سفن الاسطول البریطانی م 


به عم سس 


الاجنماع واتصلت پفیتز باتريك باشا مساعد رسل باشا فى 
بوليس القاهرة وطلبت منهما الاتصال بچنرال ستون ۰ كما طلبت 
حضور والتر مونکتون وهو الرجل الذی آعد وثيقة تنازل ملك 
بریطانیا عن العرش ( دوق وندسور الذی تزوج من مطلقة أمريكية 
فاجبروه على ترك العرش لشقيقه ) ٠‏ 

وعدت الي السفارة ٠‏ وطلبت اعداد وثيقة التنازل بعناية حتى 
لا يكون هناك ای احتمال للخطا ۰ ثم قابلت حسنين باشا ٠‏ وكان 
[لاجتماع قصیرا ۰ وأوضحت له اننا هذه المرة نضی ۶ النور الاحمر 
وانه ما لم يستجب اللك لطلباتنا فی السادسة مساء فان امورا 
خطيرة سوف تحدث ۰ 


ققدم با رومیل ؛ 


وکان يتعين على بعد ذلك ان أتاكد من الکان الذی سیتواجد 
۰ فيه النحاس بعد ظهر ذلك الیوم ۰ وکان من الصعب عادة العثون 
على النحاس ۰ وکان من الضروری أن نعرف این سیکون طوال 
الیوم حتی یمکن الاتصال به واستدماژه للقصر فى اية لخظة + 
وبعد صعوبة بالغة تمکننا من العثور على أمين عشمان باشا * 


كان ذلك فى الواحدة بعد الظهر ۰۰ وطلبت منه ابلاغ النحاس 
پاشا بنص الحدیث الذی دار بینی وبين حسنین پاشا ٠‏ وطلبت 
منه ایضا أن ييلغ النحاس باشا. انه من الضروری .جدا أن يبلغنا 
يمكاته اذا احتاج الامر الاتصال يه ٠‏ 

وقلت لامين عثمان باشا : 

آمل الا يكون النحاس پاشا قد تراجع فى موقفه ٠‏ 


واجاپ امين باشلا ان النماس لم يغير موقفه ۰۰ وانه یخثی 
ان تكون السفارة هى التى غيرت موقفها ۰۰ ولكن أمين باشا 
تولى بنقسه طمانة النحاس الى أن الانجليز چادون هذه الرة مع 
اللك ۰ وقال لی امین عثمان باشا أيضا ان اللك استدعى مكرم 
ان يفعل مكرم باشا شیثا نوش فى ساعة الصقر التى حددناها 
لمك وهی السادسة مساء ٠‏ .ووعد امین عثمان باشا ان يظل 


د ۸۱ ۳ 


علی "تصال پالنحاس باشا طوال الپوم حتى یمکن استدعاژه فى 


ای وقت ۰ 
وقیل أن آذهب لتناول طعام الخداء تلقیث مذكرة سرية تتضمن 
هذه العلومات : 


ر امظاهرات فى الشوارع ٠‏ الطلبه دهتفون فى الجامعة ۰۰ 
يحبا روميل ۰۰ تقدم يا روميل ۰۰ عاش الله ۰۰ ويسقه الانچلیز ) ٠‏ 

ثم جاءنى تقرير آخر من الزقازيق يقول 'ن الطلبة هناك يحطمون 
التاجر ويضريون أصحابها المعروفين بتاییدهم للانجليز أو الذين 
التقارير الى الجنرال أوكذلك حنی بسنعد لجمیم الاحتمالات ۰۰ 
وعلوال بعد ظهر ذلك اليوم جلسنا فى السفارة نتناقش حول 
الثرتیبات اللازمة فى حالة رفض الملك لشروطنا ٠‏ 

وفى هذه الاثناء تلقيت مكالمة من امین عثمان باشا يبلغنى فيها 
أن المعلومات التى لدى !انحاس باشا تقول ان الملك يحزم حقاتبه 
وانه استدعی النحاس باشا لقابلته فى القصر يعد الظهر ٠‏ 
وآأز عجتنی هذه الانباء وخصوصا ما یکره آمین ياشا أن الملك 
يحرم حقائبه ۰۰ وتوجهت فورا للاچتماع بکبار القادة العسکریین 
لابلاغهم الوقف ۰ واتفقنا ان افضل شىء نفعله أن نراقب مطارات 
القاهرة حنی لا پهرب !للك عن طریق أحدها ۰ كما اتفقنا انه من 
الحبث محاولة مر اقبة جمیع مداخل القاهرة ۰ وحتی اذا نجع 
اللك فى الافلات من بين آیدینا وهرب من القصر فانه سوف يخي 
نقسه ۰ وثن یلحق بنا نحن ضرر کبیر ۰ ۱ 

وفی الخامسة و 0 دقيقة لم تصلنی اية انباء من القصر ۰ 
وابرقت الی وزارة الخارجیة اشرح لهم الوقف والخطة التی اتفقنا 
علبپا فى مجلس الحرب البریطابی اذا تعسك الملك بموقفه ولم 
يخضع لطالبنا ٠‏ وقلت اننا فى هذه الحالة يجب أن نجبره على 
ترك الحكم وطدبت رای الوزارة قى خطتنا شارحا جميع. الظروف 
التی ادت الى ذلك ٠‏ 

وفی تمام الساعة السادسة مساء وصلتنی برقية من تیمور بك 
بالديوان اللکی تقول ان حسدين باشا قادم لقسابلتی فى السفارة 
قى السادسه والربع وانه يحم رسالة هامة من اللك ۰ ووصل 
حسنین باشا فى الوعد السدد .۰ 


AY:‏ ميا 


اجتماع فى القص : 


وکان نص الرسالة التی حملها الى حسنین باشا هكذا : 

أن الملك بعد أن تسسلم الانذار البریمانی عقد اجتماعا ضم 
الاشخاص المذكورة اسماژهم فى الفائمة المرفقة ( كانت القائمة 
تصوی اسماء جميع زعماء الاحزاب السياسية قى مصر ومن بینهم 
النحاس باشا ) + وبعد بحث الانذار البریطانی اصدر الحاضرون 


( فى رأى الزعماء المصريين أن الانذار البربطاتی يعتير انتهاكا 
خطير: المعاهدة المصرية البريطانية ولاستقلال الیلاد ٠٠‏ ومن 
أجل هذا السیب ويعد استشاره الزعماء فان الملك عملا ينصيحتهم 
بری انه لا يمكن الوافقة على عمل يعتير خرقا للمعاهدة وتعديا 
على استقلال معي ) ٭ 
چدا وانٹی سوف احضی الى القصر فى التاسسيعة مساء لقابلة 
الملك فاروق الا اذا ابلفته بعكس ذلك قبل الموعد الحدد ٠‏ ويبدي 
ان هذا الكلام كان مفاجاة نحسنين باشا الذى قال لى : 

- الا يمكن يا سير مايدز أن نصل الى حل ۰۰ انا وانت معا ۰۰ 
انقان وان يتعهد لی بان يجرى الترتيبات اللازمة حتى ياتى الوفن 
الى الحكم خلال شهرین ۰ وقلت له آئی اود داشسا أن أتعاون معه 
ودکن اقتراحه غير مقبول بالرة ۰۰ وحتى لا أجعله يشعر بالمزيد 
من الحرج وهدته بدراسة الاقتراح مرة أخرى والرد عليه فينا 
يعد ۰ وهنا قال حسنين باشا انه سوف يبلغ الملك بهذا الاقتراح ٠‏ 
ولكن طلبت منه الا يفعل ذاك ۰ لقد كان فى نيتى رفض الاقتراح 
نهائيا ٠‏ 

ویمجرد انصرافه ملليت من أعضاء السفارة الحضور للتشاون 
حول الموقف ۰ واشترك فى المنافشات الجنرال ستون الشرف على 
الجانب العسكرى فى العملية وارکان حربه ۰ واقترحت الا نتاثر 
يما ذكره الملك فى رسالته التى كانت بمثابة اختبار لنا ۰ وقلت 


> A ¬ 


اننی متمسك بمقابلة اللك فى التاسعة مساء طبقا للخطة الوضوعة 
من قبل ٠‏ 

وهى ذلك الوقت وصل مين عثمان باشا ۰ وقابلتے فى حجرة 
أخري ختى لا يرى القادة العسكريين الذين کانوا معى فى 
الاجتساع ۰ وسالت أمين عنمان باشا كيف يفسر تصرف النحاس 
پاشا وتوقيعه على البيان الصادر من القصر والذى حمله الى 
حسدين ياشا ٠‏ وهل مازال فى وسعنا الاعتماد على النحاس باشا 
فذا -ستمرت العملية ٠‏ وقال عثمان باشا أنه يراهن بآخر مليم عنده 
أن البحاس باشا صامد عد موۂفه الذى ابلفه لنا وانه اذا كان 


وعدت الى غرفة مکتبی للمراجمة الاخيرة لخطابين كنت أنوى 
ان احملهدا معی الى الفصر ۰ الاول كنت سوف أسلمه له اذا ظل 
على موقفه ۰ اما الثانی فکان خطاب التنازل عن العرش وکنت 
انوی أن اضعه امامه واصمم عدى أن يوقع عليه ۰ ولا كان لهذين 
الخطابين اهمية تاريخية فانی آنتی‌هما هنا بالكامل : 


الحطاب الاول کان هكذا : 


پا صاحب الجلالة 6 


( لفد پات من الواضح با صاحب الجلالة منذ فترة بعيدة 
انك واقع تحت تاثبر مستشارير ليسوا فقط غير محصصین 
للتحادف مع بریطانبا العطمى بل انهم يعملون فعلا ضد هذا 
التحالف » وهكذا يساعدون العدو ٠‏ كما أن مونقك العام 
واتصالاتك يا صاحب الجلالة تعتیر خرقا للماده الخامسة 
هن معاهدة التص‌الف النى تنص على أن الاطراف الموفعة 
على العصاهدة يجب الا تتبع سياسه خارجية لا نتفق مع 
التحالف ٭ ا 


وبالاضافة الى ذلك يا صاحب الجسلالة فقد آثرتم عمدا 
ودون أي داع ازمة حول قرار اتحذته الحکومه انصرية 


Af‏ هت 


السابقة استجابة اطلب تفدمنا يه كحلقاء لمصر ۰ وهو 

طلب يتفق تماما مع السادة الخامسه من معاهدة ١91‏ 

« يشير کیلرن الى ازمه وزير الخارجية بعد قطع العلاقات 

مع حكومة فیثی الفرسیة التی تتعاون مع النازی ) * 
واخیرا يا صاحب الجلالة : 


فانکم بعد أن فشلتم فى تشکیل حکومة ائتلافية رفضتم 
أن تعهدوا بتشکیل الوزارة الى زعیم الحزب السیاسی الذى 
له تأیید شعبى فى البلاد (يقصد النحاس باشا) وهو الوحيد 
الذى يتيبح له موحفه ان يضمن لنا استمرار تنفيذ المحاهدة 
بروح الصداقة التى فم توقيعها ٠‏ 

وهذه التصرفات الطائشة والتی تتسم يعدم الشعور 
بالمستولية من جانبکم یا صاحب الجلالة تھند بالخطر امن 
محر وكذلك قوات الحلفاء ۰ وهكذا آصیح من الواضح أن 
جلالتكم لستم اهلا بع دلك للبقاء على العرش ) ٠‏ 

98 
أما وثيقة التنازل عن العرش فکالت هکذا : 
تحن ۰۰ اللك فاروق ملك مص م 

كا كنا نضع نصب اعیٹنا دواما مصالح بلدنا ء فائنا 
تتخلی ونتنازل عن عرض الملکة الصریه بالشسسية لنا 
ولورثتنا ۰ ونتخلی ايضا عن جميع الحقوق الملكية وجميع 
الامتيازات والسلطات التى تخولها لٹا هذه الحقوق ۰۰ وعی 
هذا فاننا نخلی رعایادا آيصسا من الالتزام بالولاء نحو 
ما ۰ تا 4 5 
( صدر فى قص عابدین فی الرابع من فبرایر ۱۹۶۲ ) * 


رما ۸ - 


ویمخی کیلرن فى مذکراته عن ۶ فبرایر ۰۰ فیقول * 

بعد أن واغقت على صيفة الخطاب اموجه الى فاروق ووثيقة 
التنازل عن العرش اجریت اتصالا خیرا پامین عشمان باشاللتاکه 
من موقف النماس باشا قبل أن اتوجه الى القصر ٠‏ وقال لى أمين 
عثمان باشا ان النحاس سوف پشکل حكومة وفدية اذا دعاه اللك 
الى ذلك ۰۰ وانه فى حالة طرد فاروق من المرش فان النماس 
باشا سیوافق ایضا على تشکیل حکومة تتولی الامور ٠‏ 

وحتی ذلك الوقت كانت الامور تتطور بسرعة ۰۰ 

وفی الثامنة مساء عقدت اجتماعا اخیرا على مائدة الحشاء مع 
كبار المستشارين بالسفارة 9 واثار آحسدھم نقطة هامة کان لھا 
آثر كبير فيما حدث بعد ذلك ۰ فقد كنت مصمما على اجبار فاروق 
هنى التنازل عن العرش بعد آن رفض أن يستجيب لطالبنا وبعد أن 
انتهت فترة الانذار الممنوحة له حتى الساعة السادسة مساء ٠‏ 
وكنت أعتقد أن مهمتى عند الذهاب انى القصر فى تلك الليلة هی 
الحصول على توقيع فاروق عدى وثيقة التنازل ٠‏ 

ولكن أحد الستشارین سال : 

- وماذا نفعل اذا قبل الك في الساعة التاسعة هساء عندما 
نذهپ اليه فى القمی أن يعهد بتشكيل الحكومة الى النحاس باشا ؟* 

وكان ردى اننی لن آقبل منه ذلك وانه يجب أن يذهب ۰ ولكن 
وأى الموجودين كان ان هذا التصرف قد لا يكون مقبولا ۰۰ وانه 
فيس من الصرورى أن تتمسك بعزل املك لانه تآخر ثلاث ساعات فى 
قبون ما نريده ۰ وان هذا الموقف قد يضعنا فی موقفه حرج وان 

وفكرت. جيد! e.e‏ 

ووجدت أنه من الخطا ان آصر على تنحية الملك اذا وافق على 
استدعاء البحاس باشا ٠‏ ۱ 


= A= 


مسلحون حقی اسناتهم * 


وقرب التاسعة مساء توجهنا الى القصر * وکان یرافقنی الجنرال 
سٹون وعدد مهيب من الضباط الانجلین ۰ كانت الساعة الثامنة 
و ٠٤‏ دقيقة ۰ وفی الطریق ذکرت للجنرال ستون تفاصیل المحادثة 
التی جرت فى السفارة وقراری بعدم اچبار اللك على التنازل اذا 
لخضع لطالبنا ۰ 

وو افقنی ستون تماما وقال 0 

ب اذا استجاب اللك لطالبنا فان موقفنا سیکون سیئا اذا 

ووصلنا الى القصي مه 

ولا كانت المهمة غير عادية ‏ وخاصة أن الرء لا یصادفه کثیرا 
هذا النوع من العمليات التعلقة بتنحية ملك عن عرشه - فانتی 
سوف أذكر هنا نص البرقية التى ارسلتها الى وزارة الخارجية فى 
لندن عفب لقائى مع الملك می فصي عابدين : 


القاهرة فى ٤‏ فبراير ۱۹۶۲ : 
۰: "۰ سك 


الیکم التقریر الكامل عن احداث الليلة الجديرة بالتسجيل : 

فى التاسعة تماما وصلت الى قمر عابدین ومعى الج_نر ال 
ستون وعدد كبير من الضباط الذين اخترناهم بعناية خاصة والذين 
كانوا مسلحين حتى أسنانهم ٠‏ وفى الطريق مررنا بطوابیر من 
الصفحات وناقلات الجنود والدپابات كانت تبدو أشباحا فى 
الشوارع المظلمة وهی فى طريقها هی الاخرى لتاخذ مواقعهیا 
حول القصر ٠‏ وكانت هذه القوات مكلفة بمحاصرة قصر عابدين 
اثناء لقائى مع الملك ٠‏ 

وعندما وصلنا الى باب القصر كانت الدهشة بادية على وجوه 
الامذاء وموظفى الديوان الذين استقبلونا عند مدخل القصى ٠‏ وبينما 
فحن فی انتظار الملك كنت استطیع وانا بالطابق العلوی داخضل 
القصر أن أسمع اصوات الدبابات والسيارات الدرعة تأخذ موقعها 
حول القصر ٠‏ وئتيجة لذلك تأخر رجال القصر ۵ دقائق عن الوعد 
الحدد للقائى مع اللك ٠‏ 


- ۷ > 


للانتظار اکثر من ذلك عندما دعیت للمثول آمام اللك ۰ وحاول 
کبیر الامناء أن يمنع الجنرال ستون من الدخول الى القاعة التی 
تم فیها لقائی مع الملك ۰۰ ولکنی نحیته جانبا ودخلت أنا و الجنرال 
ستون معا الى الملك ٠‏ ویدت الدهشة على اللك عندما شاهد 
الچنرال سٹون معی ٠‏ 

واقترح اللك أن یحضر حسنین باشا المقابلة ووافقت على ذلك ين 

ودخلت مياشرة فى الوضو ع ۰ ۰۰ 
يلا أى نعم على رسالتى اليه هذا الصباح ٠‏ ويدلا من ذلك مان 
حسنين باشا سلمنی فى السادسة والريع مساء مذكرة اعتقد أنها 
تعنى أن الجواب هو : لا ۰ ولهذا السبب فاننی أريد أن أعرف الان 

وحاول فاروق أن يخرج عن الوضوع ولكنى قاطعته على الفوں 
قائلا پشیء من الفضب : 

با یا صاحب الجلالة ۰ أن الاسون فى منتهی الخطورة ¢ 
واعتقد انك لا ترید أن تقول : ذعم * 

وقلت للملك أيضا بنفس اللهجة الغاضية انه مسئول عما يحدث 
بعد ذلك ۰ وقرات عليه الخطاب الذى اعددته الى السفارة ۰ ثم 
قرات عليه وتيقة التنازل عن العرش ٠‏ ثم طنبت منه أن يوقع 
الوثيقة فورا والا اضطررت الى استخدام شىء اخر غير سان 
لمواجهته ۰ 


فرصة أخرى للملك : 


وتردد الملك فاروق قليلا ۰۰ 


وفی رأيى انه كان على وشك أن یوقع وثيقة التنازل عن العرش 
وبعد لحظات من. التوتر الرهیب نظر الى اللك وقال بلهجة خالية 
تماما من الکیریاء الذی اعتاد أن بحدثنی بها : 

س اليس من المکن اعطائی فرصة:آخری 8 


واجبت اننی قبل أن أوافق يجب أن اعرف اقتراحه بالتفصیل ها 

وقال الملك انه مستعد أن يستدعى النحاس باشا فورا وقى 
حضوری اذا أردت لتكليفه بتشكيل الوزارة ٠‏ ثم أكد لى الملك انه 
سيترك النحاس وبوضوح 'حرية تشكيل حكومة وفدية يختارها 
پنفسه ٠‏ وترددت قلیلا عن عمد فى قبول عرض اللك ٠‏ ثم قلت 
له اننى تحت تاثیر الرغبة فى تجنب آیة تعقيدات آخری اوافق على 
منمه فرصة أخزى ۰ ولكنى اشترطت ان يتم تنفیذ ما اتفقنا 
عليه فورا :** 

وقال اللك انه سوف پستدعی النحاس الان ٠‏ 

وییدو أن لورد کیلرن حذف الکثیر من التفاصیل غير السارة 
پالنسبة له من اللقاء الذی تم بينه وبين فاروق ۰ وفی کتاپ اخن 
عن فاروق ظهر سنة ۱۹۱۷ يعنوان ( فاروق ملك ممر ) پتول 
الجنرال ستون الذی رافق کیلرن الى قصي عابدین ان الك فاروق 
عندما شاهد وثيقة التنازل اظهر استیاءه من آنها مکتوبة على 
ورق من نوم ردیء ۰ وفعلا كانت وثيقة التنازل مكتوية على 
ورق مراسلات قدیم من منزل السفير ۰ وکان الورق من النوع 
الثقيل ۰ وقد تم قص الجزء العلوی من الورقة التی كانت تحمل 
اسم وعنوان منزل السفیر ٠‏ 

ویمضی کیلرن فى مذكراته عن ۶ فپرایر ۰۰ فپقول : 

« وبعد أن وافقت على منح اللك فرصة آخری لاستدعاء النحاس 
حاول فاروق جاهدا أن يتلطف معنا ۰ ثم غادرنا القصی ۰ وأثناء 
مرورنا فى الردهات الخارچية وجدناها مليئة بالضباط الانجلین 
وحاشية اللك الذين كان بادیا علیهم الذعر ٠‏ وعند القاعة الوجودة ' 
فى مدخل القصر كان يقف طابور من الچنود الانجلیز وعلی رأسهم 
الخوذات الصلب وفی آیدیهم مسدافم من طران « تومی جانز » 
الصوبة نحو کل من فى الداخل ٠‏ 

ی عندما غادرنا القصر كانت الديايات والصفحات فى كل مكان 
پالعملية العسكرية التى تمت بنجاح ٠‏ 

وبمجره وصولى الى السفارة تلقيت محادثة تليفونية عاجلة 


= AI ه‎ 


القو ات اليريطانية من حوله لان جميع النافة الى القصر اصیحت 
مغلقة الان فى وجه الجميع ۰ وانه تحت هذه الظروف لا یمکن 
استدعاء النحاس ہاشا الی القصر لانه لن ا الدضول ٠‏ 
ووعدته آن ابحث الامو ٠‏ وفعلا تم اتخاذ اللازم 

وید نصف ساعة چاء النحاس پاشا الى السفارة ٠‏ وابلغنی 
ان الاك استدعاه لتشکیل الوزارة حسب وعده لنا ۰ واکتشفت ان 
اللك فاروق هو الذی علفه بالرور خی السفارة للاتفاق على 
أسماء الوزراء 9 وقلت له اننی افضل ان اترك له حرية الاختیار: 
وبعد ذلك نستطیع ان نجلس ونتاقش الامور معا ٭ وقال النحاس 
پاشا ان هناك د شريرة فى القصر وخارجه یجب استتصالها 
قورا رھ 


واکدت له ان رغبتى ان اخلل خلف الستار وان اترك له حرية 
اتذاذ القرارات التی يريدها ٠‏ 


انس يش یی لل رز )یتیاس زين 


ص 2۵ و 


ہ ۹۹ -ہ 


١ 


یو 


۰ 


ودود 


آرا 
عزل 
للغا 


د ذلك 
فا 


ب 


روف 


ویعترف 
ولکنه وا 
لو أن ! 


فق 


جرى فى 
على قرا 
و 


فی نها 
ن أيضا 
على منحه 
مضت 


فرصة 
لنهايتها 


صر احة اذه 
اخ 
ووقع 


کا 
ی وهو 
فاروق 


0 


اله 


یت نی 
مترد 
وثبة 


وسعه أن بحصل 


5 


0 


انه 


لورد 


فی 
للغاية 
هن 


يما 
فاروق 


ن 
2 


لك الد 
تنازله 


م8 
عن 


9 


وانه کان 
العرش اذا 


۳ 


کپلرن 


مذکر اته 


يه 


أاحجسداث 


Ed 


٤ 


فلل کیلرن نادما عدة سنوات بعد ٤‏ فبراير لانه لم بطرد فاروق 


ویقول کیلرن بعد ذلك : 

ومی السفارة وجدت عددا كبيرا من السئولین فى انتظار النتائج 
التی عوصنا الیها * وقلت لهم اننی لم کن آسفا شی حیانی مقدار 
أسفى عندما وافق الملك على استدعاء النحاس باشا وضیع ما 
فرصة التخلص منه ٠‏ ولکنی اعتقد على أية حال ان هذا هو 
التصرف السليم فى مثل هذة الظروف ٠‏ وعلى أية حال فقد تلقی 
فاروق العمر ولن ينسى ذلك طوالٍ حياته ٠‏ وپمساعدة 
القصر وهكذا يمكن أن تسیر الامور على ما يرام بضع سنوات 
اضری ٠‏ 

واثناء حدیثنا جاء النحاس باشا مرة أخرى ۰ واخذ یحکی 
ما جرى فى القصر فقال ان الملك يعد رحيلنا استد عى زعماء 
الاحزاب وابلغهم رغبته وتصميمه أن يتولى النحاس باشا تشكيل 
الوزارة ۰ ووافق النحاس بعد تردد طويل ۰ وبعد ذلك تحسدث 
النحاس باشا عن الاحوال السيئة فی البلاد والجےاعة و الفقر 
المنتشرين فى انحاء مص ۰ وتحدث أيضا عن الشعور بالقلق وعدم 
الرضا والكراهية التى يكنها الناس لنا والتی عزاها انحاس الى 
سوء الحكم فى العهد الماضى ٠‏ 

وقال النحاس ان أول شیء يجب أن تفعله الوزارة الجديدة هو 
معالجة هذه المشاكل ٠٠‏ وقال انه یعتمد علينا فی اوسر ‌ 
وقد وافقته وانصرف ومو يشعر أنه يستطيع أن يفعل شيئا. 0 
چری بالامس ٠‏ وفال سرى ياشا ان ¿ ما حدث كان لا بد منه * وانه 
عندما استدعی الى القصر مع باقی الزعماء فى الساعة التاسعة 
والنصف مساء وشاهد القوات البريطانية والدبایات تحساص 
القصر تأثرى! کثیرا۰ وقال سری باشا ان اللك نجا هذه الرة باعجوبة 
وان هذا هو الطریق الوحيد الذى كان يمكن سلوکه معه ٠‏ وان 
اللك هو السئول عما حدث له وانه محظوظ اذ ظل فی مکانه 
بعد کل ما جری ۰ وسالت سری پاشا اذا كان اللك قد حکی دهم 
ما دار بيننا فقال انه لم يذكر لهم شيئًا ا ا 
آذکر له كل التفاصيل فى لقائنا المقبل ٠‏ 
للنماس باشا پشیئین اريد أن يتحققا منذ البداية وهما : 


¬ ۹ هت 


أن یحاول النحاس پاشا تعيين حسین سری باشا رئیسا 
للدیوان ۰ وقلت ان حسین سری باشا صدیق مخلص لتا ۰ وانه 
يستحق هذا النصب ٠‏ وأن وجوده فيه سیساعدنا كثيرا ٭ 

والشیء الشانی آننی آرید أن ينقل حسنين ياشا من مخنصب 
رئپس الدیوان‌الی منصب کبیر الامناء الدى يناسيه كثيرا فى رایی * 

ووافق أمين باشا على نقل هذه المطالب الى النماس باشا واقترح 
صادرة من وو ۰ ووافقت و وت ۹ 
انتا من 0 طلعت باش من القصي E‏ بافی 
الایطالیین الوجودین فى القصی ۰ وفی الحسال وافق آمین باشا 
على نقل ذلك للنصاس باشا .٠‏ 


وفی ضباح الپزم التالی تلقیت البرقبة التالية من انطونی ایدن : 
و أهنئك بحرارة * ان النتيجة تبرر ما فعلته * لك ثقتنا ٠٠م‏ 
( اپدن 2 


ورغم هذه البرقية اللطيفة الا اننی مازلت آعانی من انی لم انفة 
خطتی الاصلية وأجير فاروق على التنازل 9 عن العرش ٠٠‏ وندمت 
لانی أخذت ينصيحة اولیفر لیتلتون وزير الدودة البریطانی لون 
الشرق الاوسط بان أوافق على بقاء المنك اذا وافق على وی 
النحاس ٠‏ ولولا هذه النصيحة ما بقی فاروق فى المکم ۶ 
اعترفت صباح يوم ۵ قيراير لسكرتيرى الخاص اننی اتکی کل 
يعدم اصرارى على التخلص نهائیا من فاروق ۰ ولکن على أية حال 
ليس هناك جدوی من الندم الان 5 وقد تتیٹ الایام أن ما فعلناه 
كان افصل لصالحنا ٠‏ 


واخذت افکی 0 


ان الوقف مکذا الان ۰ لقسد وصل حزب الوفد الى الحکم ٠‏ 
واول ما سیعسنه هو البحث في الامديازءت التی یخولها الدستوره 
للمنله ۰ ویمعنی آخں فان اول شیء سوف تفعله حکومة الوفد هو 


- ۹۷ -۔ 


فى کل صغيرة وکبيرة ۰ وهناك عنصم آخر هام فى الصورة ٠‏ 
لقد ظل الوقف السیاسی فى مصی آشبه بمقعد ذی ثلاث ارجل ٠‏ 
فق كان هناك القصر 7 نم السفارة 7 نم حرب الوقد 3 ومادامت 
الارجل الثلاث موجودة وتعمل فليس هناك خطر من حدوث أى 
آنپیار ۰ آما اذا اختفت احسدى سيقان المقعد قانه سسوف بهتن 
ویسقط فعلا ٠‏ 

وہمعنی اخر فاننا نستطيع أن نستخدم الوفدلكيع جماع‌القصرء 
وفی نفس الوقت ایضا نمتطيع أن نستخدم القصر لوقف شطحات 
الوفد ۰ وكان هناك حل اخر امامی ۰ وهی انه فی حالۂ ايعان 
فاروق عن العرش كنت أهكر فى احلال الامير محمد على مکانه ٠‏ 
وهو فى نظری شخص رامع لیا ٠‏ ولكن المشكلة ان صحته ليست 
فی حالة جيدة ۰ هکذا احذت افكن فی مصیر علاقاتنا فی الستقبل 
مع فاروق ٠‏ هل تعلم من درس 5 فبرایر شيئًا يجعله لا يحاول أن 
يطعنا من الخلف مرة أخرى ٠٠‏ أم أنه أصبح اكثر مرارة وحقدا 
علينا ٠‏ وانه سوف يتحين الفرصة مرة اخری حتی ينتقم لما فعلناه 
به ى 4 فبراير ؟ 

أعتقد أن فاروق سوف يماول الانتقام فی يوم من الایام ۰۰ 


و هكذا. انٹتھی حادث ٤‏ فبرایر ٠٠‏ 


معركة آخری مع اوكتلك : 

رجدات "هنم پالشاکل اآخسری ۰ وفى أواخر قبر اير عفد نا 
اجتماعا آخر لجلس الحرب البریطانی للشرق الاوسط ۰ وکادت 
أن تنشپ معركة بينى وبين الجنرال أوكنلك ۰ فهو شخص لطیف 
هادة ۰ ولکنه عندما پتور یصبع عدوانية * ولا أملك آنا الاخن 
سوی الرد عليه بطريقة عدوائیة دثته ۰ 


والمشكلة التی اثارت هذه الشاجرة فی الجلس اننی كنت 
اشکو من بعض تصرفاث إنقاءة اأعسكريين فى الجلس الذین یبدون 
بها مثل أى شخص آخر ۰ وکنت أقصد بالذات عملية سحب چانب 
كبير من اقوات البريطانية فى ااشرق الاوسط الى مناطق اخسری 
مثل الهند وبورما دون أن تعرف السفارة أو السفير شیئا عن 


ب ۹۶ ۔ہ 


ذلك ٠‏ وطلبت أن پخطرونی على الاقل حتی یکون هناك تنسیق بيخ 
قمی‌فاتنا المسكرية والدبدوماسية ٭ 


وانمچر الجنرای أوكناك غاضبا ۰ وقرت آفا الاخر فى وجهه ٠‏ 
وتدخل الحاضرون لاسکاتنا ٠‏ : 


هؤلاء الوحوش ۱ 


لم از فاروق بعد حادث ٤‏ فبر یر کذیرا ۰ ولکن فى ۱۸ ابریل » 
ای بعد مضى اکٹر من ۷۰ يوما أتيعت ئی الفرمسسة أن اراه مرة 
آخری عن قرب ۰ كان ذلك فى قصی الفوضسسية اليونانية بالقامرة 
حبث كان بقیم ملك وملكة الیونان فی النعی ۰ وکان ملك الیونان 
الملك جورج قد اقام حفل غداء للملك فاروق فى السفارة ۰ ودعانی 
الك :یضا الى الحفل ۰ وکنت الشخمر الوحید الاجننی وسط کل 
هولاء المصريين واليونانيين ۰۰ وكانت قائسة المسسدعوين تضم 
الاعیر محمد علی وولی عهد الیونان والنحماسص باشا . 

وعندما وصل فاروق كان یتصرف بعظمة وکان يبدو منفوخا 
للفابة ۰ رعلی مائدة الفداء تبمنسط فاروق قلیلا فى الحديث ۰ 
ولكنه كان یصطحب معه تسعة من رجال القصر ۰ ولهذا وجدٹ 
ففعى اجلس بين ولی عهد الیونان وصدیقنا اللدود عبد الوهاب 
طلعت باشا ٭ وکانت الدهشة بادية على وجه اللك الیونانی لكل 
هذا العدد من من الحاشية الذين احضرهم فاروق معسه ۰ وبعك 
الغداء عاد فاروق الى ثيابه الملكية والی النفخة اللكية ٠‏ لم يكن 
پخاطب احدا ۰ حتی ولی عھد الیونان ولا رئيس وزراء اليونان 
لم يظفر بكلمة واحدة منه ٭ وفی نهاية الحفل غادر فاروق الکان 
دون أن یصافم احدا مودعا ۰ 

ونظرت الى وجه رئيس وزراء الیونان وانا استمتم بسلامات 
القرف بادية عليه ۰ واعترف لى مك الیونان أن القصی قبل ان 
یقبل الدعوة سال عن الترتیبات بالنسبة للموسیقی ۰ وکان 
واضحا أن فاروق یصی على أن يتم عزف السلام اللکی الصری 
فى الحفل ۰ وقال ملك الیونان أنه اثناء حفل غداء اقامه له فاروق 
قى قصی عابدين اخیرا سال الملك اذا كان ممكنا أن يقابل بعض 
الوزراء المصريين ۰ وأشاح فاروق بيده جانبا وهو يقول : هؤلاء 
الوحوش لا جدوى متهم ٠‏ 


ہ 8 ہہ 


7 تشأت باشا الوزیر الصری 
الفوض فى لندن الى القاهرة ۰ واقمت له حفل غداء فى السفارة 
تبادلنا ایناءه الحديث عن الاوضاع فى اليلد ٠‏ وقال لى نشات 
باشا ان التحاس سوف یتصرف بحكمة 5 ولکنه اقترح عندما 
تحین الفرصة أن يشرك النحاس معه فی الحكم عددا آخر من 
ژعماء الاحزاب الاخری ۰ واجبت على اقتراح نشات باشا أن 
الزعماء الاخرین الذین یتحدث عنهم رقضوا التعاون مع النحاس 
ووصفوه بانه خائن لبلاده » ولهذا لیس بغریب أن يرفض النحاس 
باشا أن يتعاون بعد ذلك مع هؤلاء الذين اتهموه بالخيانة ٠‏ 
وقلت لنشات باشا : 


ورغم ذلك فقد وعد النحاس أن يترك عسددا من القاعد فى 
البرلان للاحز اپ الاخری وخاصة السعدیین والاحران ٠‏ ولکنهم 
قاطعوا الانتخابات ورفضوا التعاون معه بأية صورة ۰ وفی رابی 
انهم تصرفوا بسخافة ٠‏ واعترف نشات باشا أن كل هذا 6 
ولکن اقتراحه باشراك الزعماء الاخرين هو ما یدعو اليه العقسل 
والادراك السليم ٠‏ وان الطريقة الوحيدة امام النماس للتخلب 
علی 7 مشاکل البلد ولتبریر ۳ و يتردد. ۳ - أى النماي 
۳ ۶ وهگذا یتوقف الکلام ٠‏ 


ووعدت نشات باشا أن افکر فى اقتر احه وان ابلغه رأيى بعل 
ذلك ٠‏ والواقع انه من الاشياء التى كانت تحيرنا أن الحديث فی 
اليلد ناد عن التعاون بيننا ودين النصاس هذا التعاون لتشويه 
صورة النحاس وحزب الوفد ٠‏ ولاشك أن رجال القصر والاحزاب 
اموالية لهم کانوا یلعبون دورا كبيرا فى ترويج هذا الكلام ٠‏ 


اتركوا مرسى مطروح : 


يترك السفير بعد ذلك الحديشعن فاروق والسياسة والاحزاب 
فی مصر ویتلفت الى المعارك فى الصحراء ۰ ففى آواخر شهر 
مايى ۱۹۶۲ شن الجنرال رومیل" هج‌ومه المشهور ۰ ويعد قتال 
والاستبلاء على طبرق التى كانت قلعة محصنة فى ليبيا ۰ وزحفت 
قوات روميل شرقا لتصل الى الحدود المصرية. ۰:واضطر الانجنین 
الى اخلاء مرسی مطزوح: داخل الحدود الصریة ٠‏ وانسحبت قوات 


ب ۹3 = 


الجيش البریطانی الثامن الى مواقع اخری فى العلمين التی تيعد 
حوالى ٠٠١‏ كيلومتر غرب مدينة الاسكندرية * 

وفى أوائل یولیو ۲ هاجم روميل مرة أخرى ٠‏ ولكن القواث 
يكن امام الانجلیز مفر هن تاجیل هجومهم الضاد ٠‏ وی ضوع 
هذه الظروف قرر ونستون تشرشل رئيس وزراء بریطانیا التدخل 
لانقاذ الوقف ٠‏ فقرر عزل الجنرال أوكتلك وعین بدلا منه‌الجنرال 
الكسندر ٠‏ كما قرر تشرشل تعيين الجنرال مونتجمری لقيادة 
الجيش الثامن ٠‏ 

وجاء تشرشل الى القاهرة پنفسه ليراقب الموقف ٠‏ وتزل ضيفا 
على السفارة البريطانية ۰ ویتصدت السفير فى مذكراته عن 
' هذه الايام فيقول : ١‏ 

فى الثامن من يوليى قابلت الملك فاروق ف قصی عابدين ٠‏ 
كانت دهشتی للتغیر . الکبیر الذی طرا عليه ۰ واعتقد ان اقترا 
الالان من ابواب مصر قد رقع رورحه العتوية وجعله يدرك معنی 
ذلك بالنسبة له ولنا ۰ و على اية حال فان مظهره وتصرفاته 0 
شینا مختلفا تماما عما عهدته فيه ٠‏ وصالنی فاروق عن طبرق * 
وقلت انها- سقطت ۰ وقال انه لا يمستطيع أن یفهم كاذا- سفطت. 
طبرق ٠‏ وقلت أن الكثيرين متا ایضا هنا وفى بریطانیا لا يعرفون 
كيف سقطت طيرق ٠‏ 


'_ وتكلم فاروق بعد ذلك عن المقاومة الرائعة للجيش السُوقیی 
فى سباستبول ۰۰ وكان فاروق معجبا للغایة يما فعله الروس 
هتاك ولم يفل آعجاپ فاروق بما فعلوه رغم ان آخر الاثباء التى 
أذيعت فی الصیاح تقول ان المدينة سقطت فى أيدى الالان ٭ 

وقال فاروق : 

س لابد أن الثمن كان غاليا للجانبين ٠٠‏ النتصر والمهزوم ٭ 
الامیر محمد على يطمع فى عرش فاروق : 

جاء تشرشل الى القاهرة ليبحث الوقف النهار فى الصحراء 
الغربية ٭ * وحاول السفیر البريطانى كما يبدو فى منگراته أن يقرض 
حصارا على تشرشل۔ بحیث لا يقابل احدا من المصريين الا فى 


ہ ۹8۔ 


وچوده ۰ ولکن فاروق اسستطاع پخبث أن يشكى من السفین 
الغضب عندما قال لتشرشل : 


وفى هذه الفترة ظهر « الکتاپ الاسود » الذى نشره مکرم عبید 
عبيد من القربین الى النحاس ٠‏ ولکنه اتفق مع فاروق من وراه 
ظهره ونشي هذا الكتاب الذى احسدث ضچّة كيرى فی مص تك 


وحاول فاروق أن یستغل الوقف ویطرد النحاس پاشا من الحکم 
* وتدخل السقیر مرة أخرى فتر اچع اللك ۰ ولکنه لم ینس هذه 
الاهانات السفیر ٠‏ ۱ 

وفی عام ۲ ابتعدت الحرب عن مصی بعد معركة العلمين » 
ولکن حربا من نوع آخر بدات فی فلسطين * فقد حاول الیپود 
اغتيال المندوب السامى البريطانى فى فلسطین ونجحرا في اغتبال 
لورد موين فى القاهرة يعد مطاردة مثيزة في شوارع الزمالك م 
وعقد فى القاهرة مؤتمر سرى لبحث مشكلة فلسطين ٠‏ وكان هناك 
شبه اجماع أن بریطانیا سوف تدفع الثمن غالیا اذ! وافقت على 
تقسیم فلسطین بين العرب واليهود ٠‏ 

وائناء غیاب السفیر البریطانی خارج مص ینثهسز فاروق 
الفرصة ویطرد النماس من الحکم بدعوی انه اساء التصرف فی 
الصعید اثناء ویاء اللاریا ۰ وسال السفیر تشرشل ماڈا بفعل » 
فیرسل اليه نشرشل برقية نتضمن أنذار! لفاروق والنحاس معا ك 

ویرد فاروق على الانذار قائلا : 

¬ اما اا ۰۰ او النحاس ل 


9۵ 


قى أوائل یولیر ۱۹۶۲ عان‌الوقف فى الصحراء الغربية خطیرا٭* 
وتوجه السفیر البریطانی سير مایلز لامبسون الى قمی عابدین 
لیطلب من للاك قاروق أن نید ليتتقل: ضع :.حكوعته الى المنقى فى 
حالة نجاح قوات رؤميل في احتلال ممی + ويقول السفير فی 
مذکرانه عن هذه المقايلة : 


داع 


و سالنی اللك من الموقف فى الصحراء الفربية ٠‏ واوضحت له 
أن الاحوال ليست سيئة للفاية وانه فیما یتعلق بى شخصیا فانی 
مطمئن وواثق من تطور الامور ۰ وقال فاروق عن شعوره نفس 
الثیء تقریبا ۰ وانتهزت الفرصة کی الح عليه فى الانتقال مع 
ان انتقاله الى الخرطوم لن يعرضه دلاتهام بانه هرب من مصی *. 
ولکن اللك فاروق قال لى ان مثل هذا القرار لیس شيئًا سهلا ۰ 
وانه يجب أن یتشاور مع حکومته آولا ۰ وانه پخشی أن يتهمه 
الصریون: بالخيانة اذا ترکهم وهرب الى السودان ٠‏ 

وحاولت أن اجعل الامر سهلا ۰ وذکرت له واقعة ملك النرويج 
الذی عاش أيضا فى النفی اثناء احتلال القوات الالانية ۰ وان 
ای قرار اتخذ فى غيبة اللك كان یعتبر غير دسستوری ولکن 
فاروق كان یفکر بطريقة آخری ٠‏ فقد رد على بأنه معجب پمافعله 
ملك بلجیکا الذی ظل فی بلده ولم یقبل الصلح فى نفس الوقت 
مع الالان ۰ وحاولت أن آذکر فاروق ہما جری للك بلجیکا ٠‏ وان 
الالان وضعوه فی السجن ٠‏ واتفقنا أن نترك الوضوع لفرصة 
آخری ٭ وعند خروجی من القاعة فتح احد الحراس الباب وکان 
فارورق یضحك بقوة ۰ وعرفت منه اننی كنت أقف فوق الکان الذی 
یوجد به چرس سري مخبا تحت السجادة وان فاروق عندما كان 
يزيد انهاء المقايلة مع شخص ما كان يقف فى هذا الکان ۰ فتضیء 
لية حمراء فى الخارج ويدق جرس معين ۰ فیجیء أحد رجال 
القصر لاصطحاب الزائر الى الخارج ٠‏ ۱ 

وبعد ذلك باسبوع توجهت ازپارة النحاس باشا رئيس الوزراء 
فى مكتيه ۰ وکان يرافقنى الجنر ال سمارت ۰ وتحدثنا عن حادث 
وقم في ۸ یولیو ۱۹6۲ ۰ فقد استقل طياران مصرپان احدی 
طائرات السلاح الجوی الصری وانطلقا فى رحلة لم یعودا منها* 
ومن الواضح انهما ذهبا الى خطوط الالان ۰ وقال النحاس باش 
ان الحادث ضايقه کثیرا ۰ وانه يتخذ الخطوات اللازمة لعرفة 
ما چری بالضبط ۰ ولم اشا أن أذكر للنحاس باشا أن امین عثمان 
باشا قال لى قبل أن اذهب لقابلة النحاس أن وزير الدفاع الصری 
آمر بافراغ الوقود من جمیسم الطائرات الصرية حتى تظل على 
الارض ٭ ۱ 

وتحدثت مع التحاس يحصسد ذلك عن الامیر عياس حلیم ورعن 
تشاطه المعادى للحلفاء فى مصى ٠‏ وقلت له ان عباس حلیم. مسثول 


و 34 - 


عن هرب الطیارین الصربین لان له علاقة قوية مع سلاح الطیران 
الصری ۰ وکان عباس حلیم فى ذلك الوقت رئیسا لنادی السیارات 
الصری وله نشاط سیاسی واتصالات مع نقابات العمال وکان قن 
منزله بالقاهرة ٠‏ ولكنى طليت ايعاده من العاصمة ۰ 

وانتقلنا بعد ذلك الى الحديث عن محمود خليل بك عضو مجلس 
۲ الشیوغخ الصری والدعایة التی كان ينشرها فى مصر ضد قوات 
بریطانیا ولصلحة الالان ۰ وطليت من النصاس اسکاته ولکن 
[لنماس رفض قائلا انه لا بساوی شيئًا وائه ليس خطرا كما اتصور 
بالاضافة الى انه عضو فى مجلس الشسيوخ ووزیر سابق وکان 
رئيسا للسجلس ۰ وارجانا البحث فى الوضوع لوقت آخر ٠‏ 
فاروق وتشرشل : 

فى اواثل «شهر اغسطس وصل تشرشل رئيس وزراء بريطانيا 
الى القاهرة لیبحث الموقف المنهار فى الصحراء الغربیة 3 واستقیله 
الملك فاروق فی قصر عاپدین ٠‏ وكان السفير پرافقه أثناء الزيارة ٠‏ 
ومن الواضح أن مایلز لامبسون كان يكره فاروق لدرجة انه حاول 
ان يمنع تشرشل من التحدث على انفراد معه ختى لا یژثر فيه 
الملك  ٠‏ ولكن فاروق کان من الذكاء بحیث شکا لتشرشسل من 
تقازير السفير الملتوية ٠‏ ويقول السفير فى مذکراته : 

و وصلنا الى قمر عابدين فى الخادية عشرة صباحا ۰ ودخلنا 
من باب جانبی حتى لا يعرف الالان ان تشرشل فی القاهرة ٠‏ 
واستمرت القابلة حوالى نصف ساعة ٠‏ وكانت موفقة پاستٹتاء 
محاولات فاروق الظهور يمظهر اللك وبطريقة رس‌مية ۰ ولکن 
تشرشل . تحدث اليه عن الحرب 0 وانه واثق من الٹمی ٠‏ وانه قی 
مثل هذه الاوقات يستطيع الانسان أن يعرف الصديق الخلص ٠‏ 
ورد فاروق بأنه وحكومته وبلده يتضامنون مع الحلفاء ۰ وانه 
مصمم على تنفیذ المعاهدة ولكنه سوف يطلب تعديل بعض نصوصها 
بعد الحرب ٠‏ وفى رایی ر کلام السفیر ) ان هذه المحاولة واضحة 
من فاروق للتخلص من النحاس فى اقرب فرصة * 

وتحدث فاروق يعمد ذلك عن الايام الصعبة وكيف انه أسىء فهمه ۔ 
کثیرا فى لندن يسبب التقارید التي كانت تشوه موقفه ٠‏ وقال 


= ووق هه 


ایضا انه لن یتحدث فى ذلك الان وسیترکه الى ما بعد الحرب * 
ویبدو أن تشرشل تأثر بحديث الملك ٭. فقد قال لى ونحن تغادن 
القصر ان فاروق ليس سیتا الى هذا الحد وانه يمكن أن تصنع 
منه شيئًا ٠‏ وقال ایضا انه ینوی أن يقابله على انفراد قبل عودته 
الى لندن ۰ وقد ضایفنی هذا القر ار کتیرا وتحدئت مع الکسندر 
كادوجان الذى حضی مع تشرشل عن خطورة عدم وجود أحد اخ 
فى اجتماع بين فاروق وتشرشل ۰ ووافقنی كادوجان على رآیی » 


وبعد حضور تشرشل بحوالى ۹ ایام وصل الى القاهرة الجنرال 
مونتجومرى وكان قد صدر قرار بتعیینه قاتدا لدجيش التامن بعد 
وفاة الجنرال جوت ٠‏ وكان الجنرال قد وصل يالطائرة من لندن 
هذا الصباح فقط ۰ وقال انه سوف يتوجه الى ميدان المعركة 
قورا ۰ ودعوته لتناول العشاء معنا ومع الجنرال الکسندر الدی 
عينه تشرشل بدلا من آوکنلك ورغم أن مونتجومری كان یہدو خسنا 
يعض الشىء وغير ديلوماسى الا آنی أغتقد انه من نك الطران 
من الرجال الذی نحتاچه الان پالذات' ٠‏ ۱ 


وقد توصل تشرشل بعد ذلك. الى حل لشکلة قيادة الشرق 
الاوسط ء وفرر فصلها عن الهند وحان مقرها فى بعدادں * فقرر 
تشرشل أن يدون معرها الفاهرة وأن يتفرغ الجدرال الحسندر تماما 
لادحاق الهزيمه بالالمان فى الصجراء الغربية ٠‏ ولكن فی ذلك الوفت 
كان ذلك يبدى أملا وحلما ٠‏ ولم يتحقق الا بعد مضى شهرين عندما 
بدا الجيش البریطاسی الثامن هجومه على قوات روميل صباح يوم. 
۶ اکتویر ۱۹۸۶۲ و استسر .القتال العنیف الشرس ۹ ایام ٠‏ وکانټ 
العركة الفاصلة يوم ۲ توفمير عند العلمین ۰ وفی الیوم التادى بدا 
روميل وقواته عملية التقهفر الطويلة التی اننهت بخروجهم من 
افریقیا ۰ 1 ۳-9 

وکانت اخر ازمة تقع بيننا. وبين فاروق فى سنة ۱۹۶۲ تلك 
الصرية ترید تعييبه رنیسا لارکان حرب القسوات الصرية وکان 
هذا القرار مناسب لنا × ولكن فاروق كان يعارض. ذلك 5 وتحدث 
معی الجنرال الکسندر فی الامر وابلغته ان فاروق لا یراعی قواعد 
الاظلام فى قصر النتزه ۰ كما أن غواصة تابعة للاعداء شوهدت 
ليلا قرب فصر النتزه بالاسکندرية ۰ وعندما آبدی الکسندر دهشته 
قلت له انه سیری الکتیر عندما یمکث هنا طويلا * 


س 33 مه 


وجل لا يعرف الحجل : 


شھدت ہدایة هذا العام ايتعاد الحرب عن الشرق الاوسط بعد 
معركه العدمين ٠‏ ودکن الشاکل می الحطقه ظىت معلفه وحيرة حى 
ان تشرشل عاك فى أواخر يداير الىالهامرة وطدب مدى ابلاغ 
العصی پحضوره ۰ ونا قلت تحمدين پاشا ان هذه معلومات 
مریه دلعايه سال اذا كان تشرشن سیداپن فاروی ۰ فقدت له اند 
لا اعنقد ذلك لانه مسوف يسافر الى انقرة ديبحث مع الاترال 
معواففهم من الحرپ ٠‏ 

وفى اول يوم من السنة الجديدة أعانت الصحف الانجليزية نبا 
الانعام على سير مايلز لامپسون السفير پنقپ لورد كيدرن ۰ وهو 
الدقب الذي اشدهر يه بعد ذلك ۰ وكان تشرشل قد رشحه لنصب نانب 
املك فى الهند ٠‏ ولكن لندن رأث أن يمى هى القاهرة لاهمية العمل 
الدی يؤديه هناك “ 

ویعوں کیلرن : ۱ 

وبعد وصوں تشرشل زارنی حسسسٹپین باشا وسالنی اذا كان 
رئیس الورراء ‏ الپریطای مشعولا فى اسیں ۰ و؛چپنه انه سیعاہں 
هعص. الفادة العسخرییں في الساء ۴ غغال ان فاروی یسوی أن 
وقوم بريارهة مفاچنه سٹرشل فی السفارة ٭ ويعد الانصاں يسترشن 
اتععسا أن پنوں موعد الزیارة بين السادسه والتصف والسايعة 
واسصف مساء ٠‏ واتفقدا ایض أن تكون الرپارة خالية من 
الرسمیات وان تتم عى مکتبی پاسفارة ۰ 1 

ووصل فاروق فعلا فى الوعد ۰ وکان قد اطلق لحیته التی كانت 
حدیث الناس فى ذلك الوقت * ورحب به تشرشن بحرارة ۰ وبعد 
حوالی نصف ساعة دعامی تشرشل للانضمام الیهس ۰ وکدت 
أصعق عندما وجدت فاروق يحدث رئيس وزراء پریطانیا قائلا : 

ه اتعلم يا تشرشل ان كذا وکڈا ۰۰ ۲ 

وعلى وجه العموم كانت القابلة ودية ٠‏ ولكن فاروق وقف امام 
لشريطه فى مکتبی واشار الى ولاية برفة فى ديبيا قاتلا : أتدرى 
پا تشرشل أن كل هذه الاراخی كانت تابعة لصو ؟ ۰۰ واجاب تشرشل 


و گ+ڈہ 


قائلا : لا استطيع أن أذكر ذلك ۰ وحسب معلوماتی فانها كانت 
تابعة لترکیا قبل أن يستولى عليها الايطاليون ٠‏ 

وانتقل فاروق بعد ذلك الى الحديث عن واحه جغبوب والمنطقة 
الچاورة للمسوم وحقوق مصر فيها ۰ وخشیت أن ينير مشكلة 
السودان وكسلا وارييريا أيضا ۰ ودكن تشرشن-وعده پان کل سك 
سوف نتم تسويته بعد الحرپ * وهان فاروق انه سوف يمست 
بيد اوه ببعد هدا النتاء وض رس قارون روان 
رجل لا يعرف الحجلن ٠‏ 


وبعد ذلك جاء التحاس باشالزيارة تشرشل وفى اليداية شكره 
قشرتس على موقف حکومنه آثناء حرب الصحراء * وشکرہ عس 
پرفیه نهسه كان قد ارسبها له بعد سعوط صیری فى آیدی الحلفاء * 
. واعندما سأله تشرشل عن الودف داش مص قان السحاس ان 
الشانعات تتردد بعوة أن هناك قريفين فى السهفارة البريطادية : 
أحدهما و على راسه لورد كيلرن يريد پقاء حكومة التحاس * 
والتامى وعسی راسه كيسى يريد الخصص من النحساس وجدومته 
وصعفت وانا أسمع البحاس يردد شد الكلام امام نشروٹں ٭ 
واضصررت للتدخل والتأكيد آن جميع رجال السسسعارة يعمنون 
صفا واحدا حسب التعديمات الوارده 17 سین * 

ویعد ذلك آتار تشرتس مع الدماس موصوع امداد قوات پرپطانیا 
يانحيوب * وهال النصاس : 

ب كيف نعطیحم الحبوب ونحن لا نجد السماد لارضنا ؟ 

ومره أحرى :ضطررت الى الددحن نافلا ان هده النقاصين يجب 
ترکها _ تصعار الوصعین ء واوضح نه تترشن ان الحبوب الصرية 
مهمه جدا لنحنقام ۰ وفي بعص الاحیاں كان يحين الى أن تترتس 
سی وشك' ان ینام اتداء الحدیث مع النحاس + ونشی اكتشعكت 


أنه كان يغمص عيبيه فعط يسيب سل ۰ 
OC)‏ 


الكتاب الاسود 8 


وفى أواخر فبرایر كتب السفير فى مذکراته یقول : 
عدت من رحدة بالباخرة قى الصعيد كنت ضيقا فيها على عبوع 
پاشا انا وروجدى ۰ عدت لاجد أن مکرم عبيد الذى كان من من أقريمع 


> Û و‎ 


الناس الى النحاس باشا قد انقصل عنه ونشر عتابه العروف پاسم 
) الکتاپ الاسود ) وكد عدد مكرم في هذا الكتاب ما تفعله زوجة 
النحاس پاشا واسرتها من مساویء ۰ وانتهز فاروق الفرصة 
وحاول التخاص من آلنحساس وحکومته ° ولکن السیر كان 
پریطانیا ۰ وتدخل السفير مرة آخری و اضطر فاروق آئی التراجم ٠‏ 

وتتحدث الذکرات عن قصة الکتاپ الاسود فتقول : 

فى آو ال ابریل قاپلتی حسنین باشا كما توقعت واثار معی 
حكاية الکتاپ الاسود الذی قدمه مکرم عبید الى إلملك ٠‏ وکانت 
المعلومات التي تجمعت لدينا تشير الى أن مكرم باشا کان یجمع 
الرثاتق و الستندات التي تؤکد فساد حكومة الوفد و انتشار الرشوة 
بالاغارة على عتد من الاماکن لضیطه ٠‏ ولکن البولیس فش فى 
وقف طبع الکتاپ الذی" انتشر بين الناس پشکل واسم ۰ 

ولم یختف مکرم عبید بذنك ۰ فقد توجه الى قصر عابدین وقابل 
بعستین‌پاشا رتيش الديوان وسلمة نسخة من الکتاپ ومعها رجام 
الى املك فاروق ان يخلص اليلد من هذه الحفتة من السیاسیین 
الذين یسیئون الى مصی ۰ كل هذا حدث أثناء غیابی فى الصعيد ۰ 
ولم تفعل السفارة شیٹا ولم تخطر وزارة الخارجية جية هى لندن ۰ 
وکان الكتاب يتضمن ادلة تبدو قوية” ضد نت وحکرمته ۰ 

وقال لی حسنین پاشا ان اللك فاروق مسثاء جدا مما چاء فى 
الکتاپ الاسود وأنه يفكر فى اتخان أجراء خطیر ضد النحاس ۰ 
وقلت لحسنین باشا ان فاروق يجب أن يتريث قلیلا وأن يتذكر ما 
جرى عندما. آقدم سنة ۷ على عمل تهوری وأقال.حکومة كانت 
تتمتع بتایید أغلبية الشعب ٠‏ وقنت له انی لا آلزم نفسى بثىء ازاء 
ها جاء پانکتاب الاسود من فضانح ولکنی امل ذلا -.يكرر اللك 
قاروق خطاً تهوره وانئى اعتقد أن معظم ما یجری فى مصی الان 
من قدق وشرور داخلية مرجعه الى الخطاً الدستوری الفاحش الذى 
وقم فيه الملك باقدامه على طرد الحكومة سنة ۷ بترار من 
جانیه 2 وقلت أيضا ان الكتاب صادر من شخص پعترف صراحة 
انه عدو الخحصاس ۲ كما أن محتويات الكتاب لم يجر ای تحقيق 
رسمى لاثبات" صنعتها ' من زعفها ٠‏ 1 
. ووافقنی حسنین پاشا الرای ۰ ولكنه قال انه ظل آخیرا يحاول 
منع لللك من مقايلة زعماء المارضة الذين .يمرضونه على طزد 


کی 3 


النماس ۰ وانهم لهذا پسمونه ( حسنین باشا رئيس دیوان السفیر 
البريطانى ٠ ٠)‏ وقلت لحسنین ياشا انه يجب أن يمنع اللك بای 
ثمن عن اتخاذ ای كرار قد يؤدى الی عواقپ وخيمة وهناك اعمال 
كبير ان فاروق مو الذى ؟وحی لکرم عبيد پاشا وشجعه على نشي 
واثق ان فاروق لم ولن ينسى ما حدث يوم 5 فبراير وسيحاول 
دائما أن ينتقم ۰ 

69 
الرجل الذى كسب الرهان : 


فی آواخر ابریل جاء الجنرال مونتجومری لزیارنا فى القامرة" 
تناسبه تماما نشم ا سس ل ون تعيش على العلبات 
ومعظها من نوع البولبیف ٠‏ ولكني سمعت ای انهم یتناولون 
ما يعثرون: عليه من جزر وخض‌اوات فى الحقول التی یمرون بها* 
وسالت مونتجومدی , عن صحة لس التی میا ات کس 

وضحة مونتجومرى قائلا انه فلا کست الطائرة بعلاحیپا 
الامريكيين الخمسةء وانه جاء بهاالی القاهرع" ۰ وقال مونتجومرى 
إنة كسب الطائرة فى رهان مع الج_نرال . الامریکی حول احتلال 
مدينة معينة فی شمال افریقیا قبل تاريخ معين لوعي تل 
امونتجومری المدينة ابرق الی زمیله الامریکی فوصلته الطائر 
وملاحوها ٠‏ وسوف يحتفظ بها حتی نهساية العرب ٠‏ ثم یعیدھا 
اللامريكان ۰ 

وفی صیف. ۰ كادت أن تنشب مرة آخسری ازمة مشابهة 
" الازمة ۶ فبراير ۲ ۰ فقد حاول فاروق طرد وزارة النحاس من 
الحكم بد عوی الفسان والرشوة ۰ والواقع انه كان ۰-۳ التخلص 
من النحاس پای شمن ٠‏ ولکتی حسذرت حسٹین باشا من هذه 
المحاولة٠‏ ثم عرضت الوضوع على لجنة الدفاع ٭ وابدی الجنرال 
٠‏ ویلسون تحفظات عدددة ضد کا err‏ القوة مع فاروق 5 وکان 
واستخدام القوة قانه من الافضل أن یخرج الوقد ' ۰ ٠‏ ولم يكن" هذا 
القرار فی راپی هو. الحل الامثل ٠‏ 


ب ١۰۔ہ‏ 


وبعثت الى تشرشل اشرح له الامر ٭ وعلی القور ارسل برقية 
الى الچنرال ویلسون يطلب منه التعاون معی تماما ۰ وان السالة 
فى حاجة الى اکثر من استعراض قوة وبضعة رجال ۰ وهکذا 
كانت يدى قوية وانا اقابل فاروق مرة اخری قی ۱۷ مایو فى 
الاسكندرية ۰ وقى ذلك الوقت كانت قواتنا تزحف على تونس ٠‏ 
ودخلت فى الوضوع مباشرة ۰ وذکرت فاروق انه فی هذه الایام 
لا یوجد ملوك کثیرون فی العالم ٠‏ وانه رغم اننا نقف قلبا وقالبا 
وروحا مع النظام اللکی فى کل مکان الا ان فاروق وأسرته يجب 
أن يتصرقوا بطريقة تجعں بقاء‌هم فى الحکم مضمونا فترة طويلة ۰ 
وذکرت فاروق ہما يحدث للملوك الان فی كل مکان ۰ 

ووافق فاروق على بقاء النحاس فترة آخری ولکنه شکا لی من 
الاهانات والتلمپحات التی توجه ضد القصی فى البرنان ۰ وقلت 
له اننی قير مستعد أن عمل کالبوسطجی بینه وبين النحاس .٠‏ 
التلمیحات التی توجه ضده ققد ذکرت له ان الوحید الذی کان 
یتحدث عن مساویء اللك ومغامراته هو مکرم عبید باشا عنسا 
كان وزپرا للخارجية وانه كلما كان یقابلنی كان يكيل الشتائم 
للملك ۰ وضحك فاروق يمرارة وقال انه پسرف لكم هو خبيث 
وشریر مكرم عبيد صاحب الكتاب الاسود ٠‏ 

وهكذا انتهت مؤقتا أزمة اخوی مع فاروق ۰۰ 

ولكن يبدى أن فاروق لم يكن يريد أن ينسى ٤‏ فبرایر + فته 
انتهز فرصة زيارة صدیق من انجلترا كان یعرفه ایام الدراسة 
ودعاه الى انشاص ٹم آحذه بعد ذلك الى آوبرج الاهرام۰ وطو ال‌فنرة 
الضيافة ظل يشكوى له من تصرفاتی وعن الطريقة التی اتبعتها 
. معه فى حادث ٤‏ فپرایر * ویبدو أن فاروق كان يريد من وراء ذلك 
خلق رای عام فى بریطانیا ضدی + وقال فاروق نمس ديقه اننی 
احاول أن آعزنه عن کل شیء وأن أمنع کپار الضیوی الانجیز من 
رویته * ونفیت بشدة کل هذه الاتهامات * وقلت انتى اسف لانی 
أعطيته فرصه آخری يوم ٤‏ فبرایر ۰ ۱ 
روزفلت والتحاس : 1 


واثناء رحلة للسفیر وزوجته فىجنوب افریقیا بدعوة من‌الارشال 
۔سمطس ٠‏ كاد قاروق أن يفقد حیاته فى حادث سيارة + فقن 
اصطدمت سيارته بسيارة عسكرية بريطانية ۰ وكإن معزوفا عن 


- 3 ی 


قاروق أنه يقود سیارته بسرعة كبيرة ۰ ولکنه نها من الوت 
پاعجوية, ٭ ويعد الحادث قام الانچلیز تعلاج.ه قی . مستشفی 
عسکری بریطانی ۰ ۱ 
وفی نهاية نوعمبر جاء الى القاهرة تشرشل وروزفات وتشانج کای 
تشیت وروجنه ۰ وعقد التلاثة مؤتمر القاهمرة قیں السفر الى طهران 
للاجتماع مع ستالین ۰ ویبدو أن السفیر كان بعیدا عن هذه 
الاجنماعات لانه لايسحدث عدھا فى مذكراته پقدر مايتحدث عن لقاته 
مع تشانج کای تشيك الذى رفض أن يقابل تشرشل الا اذا حضر 
مترجمه الخاص لانه لا يتكلم الانجليزية ٭ وعن روزفلت الذى 
شكا له يمرارة من تصرفات دیجول ٭ وأثنى روزفدت على النحاس 
قاتلا : انه شخصية متيرة فعلا للاهتمام ٠‏ 


١5 
: مصرع لورد موين‎ 


تدحص الدخردت ما حدث فی هذه السنة فتقول ان الحربي 
العانیه پبعدت تماما عن مصی ۰ ولكن حرپا من نوع اهر پدات 
فی مسطين ٭ ویدوں بفرپر رسمی پریصانی ان فسصین اصبحت 
مسرحا چرام العصدف الدی پردحبها الارھاہیوں الیهوه صد القوات 
البريصانيه * وخانت الحدومه البریطاميه فد اصدرت سبة ۱۹۲۹ 
کاب «بیص نحدد فيه هچره الیهود الى فسصين ٠‏ ودکن هذا 
القرءر دم يعجب الیهود فى پریطادیا وامریکا فیداوا یهاچمونه يعيب 
وبحن الوسانن * 

وفى فسصین نفسها بدات اعمال ارهابية من نوع آخر ۰ فقد 
حاونت عصابه شديرن الارهابيه ایقاع الددوب السامی الپرپطامی 
سير هاروند ماكمشين فى كمين * وعی آون دوفمير اعتال الپیود 
لورد موین فى الفاهرة ۰ وكان يشخل منصب وزير الس‌دودة 
اليريطابى شون الشرق الاوسط ٠‏ 

وهی يوم آون يناير ۱۹۶۶ يبومع السفير الیریطانی لورد كيلرن 
التاعپ مرة آحری مع العصس ۰ فهى يفون فى المدكزات : 

« كان العام الماصى حافلا پاللعاءات والؤسمرات الكيرى ۴ 
وشكذ' اعتقد ان مصر ستظل تلعب دورا حيويا وهاما كفاعدة 
لاستراتيجيتنا فی البحر المتوسط وفى المعركة القادمة فى الترق 

الاقصى ٠‏ وهكذا یبدو أن كل شىء سی ما يرام خارجيا ۰ اما داخديا 


د ۰۷ 


فان یرہ ےی اجوہ سو * فالازمة بين الحکومة 
الايام ۰ وقد سئمت هذه الحالة لانی آود أن اعيش فى بسنلا بعض 
الوقت ۰ ولكن لا يبدى اننا سوف ننعم پالسلام هنا قرييا » ٭ 

وبالفعل حدث ما توقعته ۰ وبدآت التاعپ فلم تمض ۶۸ ساعة 
على العام الجديد وپدات اسمع عن فاروق ومتاعپه ۰ فقد حضی 
الى الامیر محمد على ۰ وشکا الى من تصرفات قاروق يعدن 
حادث السيارة ۰ ففی حفل آقامته احدی امیرات الاسرة الالكة 
توجه محمد عبد المنعم الى فاروق لتهنتته بالنجساة من جادث 
التصادم 9 ولکن فاروق آجاب بجفاء قائلا : 

- انا اعرف أنى خیبت ظن الكثيرين منكم عندما لم امت فى 
الحادث ٠‏ ولکنی سوف انتقم 

ودقول السفیر : ان فاروی وحسنین پدیر ان شیٹا ۰ واعتقد انتا 
يجب ان نفعل شيا ۰ ولکن على أن انتظر لاری ما سوف 
بحدث او لا ۰ 
فاروق بعش فى الصيد : 

ویتیر ای بسیط وقع فی أوائل سنة ٤‏ الى أن لورد 
و سر را جا تد دي من نس نان مقرل ئل 
انطباعا. سیئا عن فاروق منذ البداية ۰ آو يحاول أن يقلل من اهمية. 
أى شىء يسمعه يأن يقول له ان السياسة فى مصر شىء مختلف 
تماما وانه لن يستطيع أن يفهمها فى فترة بسيطة ۰ وهكذا كان 
السفیر, یتخلص من ای شخص له أهمية ويستطيع أن ينقل أي 
انطباع سيىء عن سياسة كيلرن فی مصر الى المستولين فى لندن ٠‏ 

حىی جاء انچلیزی يدعى جوليان ايمرى وکان من أصدقاء 
السفير ۰ وكان السفير داتما يحكى له اخر الانباء فى مصر ٠‏ 
وذات يوم اتصل به حسنين ياشا رئيس الديوان وطلب منه اذا كان 
يريد أن يصحح معلوساته عن مصي أن یجس مع زعماء المعارضة 
ویستمم الیهم. حنی لا يكون رایه خن الإحوال من كلام . السفیر 
ققط * :وچاء سے الى السفیر یساله اذا كان ذلك لا یخضبه ۰ 
ونا عان ايبري فى منتهی. الذکاء فان السفیر لم يلجا الى الجيلة 
أحتاد أن يتبعها مع الاخرین + ولکنه فکر أن يرد لحسنين 

من المکن أن يجتمع بنجیب الهلالی پاش" وزير التعليم ٠‏ 


۰۸ و 


' وکان کیلرن يعلم أن القصر يكره. نجیب الهلالى بشدة فى ذلك 
الوقت وحتى يضمن السفير أن يسمع ايمرى كلمة طيبة عن 
السفارة من مصرى مخلص للانجليز فقد طلب منه أيضا أن يقابل 
امین عنمان باشا ۰ وهكذا تتضح صورة الحصار الذی یفرضه 
السفیر على کل من يحضي الى مصی ویحاول أن یتعرف پنفسسه 
على الاخوال او يقابل الصریین من وراء ظهر السفارة ٠‏ 


"ولم يكف السفیر عن الحقد على فاروق حتی عندما دعاه الاخیر. 
الصید فى كوم اوشیم ۰ فقد کتب السفير فى مذکراته کش‌فا يما 
استطاع كل میناد فى الرحلة أن يصيده من بط وطپور أخرى 2 
ون نفسه. یقول السفیر انه اصاب ٥‏ بطة ولکن الصییان. لم 
يجمعوا له - سوی 0 بطة وان اصاباته :کات جيدة لان معظمها 
۷ بطة روہ رماي مرت فبقول ای فاروق کان 
معه صديق له يصيد معه ۰ وان الخفراء کانوا يصيدون ایض 
ويجمعون البط على ان فاروق هو الذى أصابه ٠‏ وفی حفل الغداء 
كان يتودد للامريكان كثيرا ٠‏ 

وفی ١‏ ابریل ۱۹۶۶ عقديالقاهرة مؤتمر مرىلبحث مشكلة فلسطين 
وقد اجتمع الژتمر فى غرفة الحرب بمقر قيادة الشرق الاوسط ۰ 
وحضره لورد موين ومبعوث خاص من لندن وجمیم القادة 
السکریین فى النطقة والسفیر ۰ وکان البحث یدود حول الاثان 
التی تترتب على الفغاء بریطانیا لكتايها الابیض سنة ۱۹۲۹ الذی 
یحدد هجرة الیهود الى فلسطین ۰ وماذا يحدث فی العالم العربین 
واليهوك' ٠‏ وكان هناك شبه اجماع فى المؤتس أن بريطانيا سوف 
تدفع الثمن غاليا وخاصة فى. عم والعراق اذا فعلت ذلك ٭ 
واوضح کیلرن أن مثل هذا العمل سيثير رد فعل عنيفا فى مصر وان 
على بريطنيا أن تتوقع أياما عاصفة اذا هی فعلت ذلك ٠‏ وقال 
السفیر کیلرن أنه يفضل أن تظل فلسطين تحت الانتداب البریطانی 
لدواعى الدفاع عن الامبراطورية ٭ وقال قائد آخر انه يخثى من 
مشروع سوريا الکبری الذى قد يجعل نفوذ فرنسا أقوى من 
يريطانيا فی الشرق الاوسط ‏ 

وفى نهاية المناقشة طلب ب لورد موين من الحاضرین الا یذکرو! 
حرفا منها لای شخهن ۳ 


ہ ۷۹ گے ٭ہ 


فاروق يطرد النحاس : 


تتحدث ا لمذکرات بعد ذلك عن تدهور الوقف الد اخلي فى مصي >> 
وعن ظهور وباء اللاریا فى الصعید الذی قضی على حياة الکتیرین 
هناك * ويعتقد فاروق أن هذه فرصة اخری التخلص من حکومة 
الوفد ولكن السقير يقف مرة أخرى وراء النحاس وضد الملك « 

« اپلغنی حسنين پاشا ان الملك يريد أن پرانی * وعندما وصلت 
الى القصر قابدنی فاروق وکله ترحيب وابتسامات وعلی الفوں 
لعب فى صدرى الشك انه يخفى قنبلة سوف يفجرها بعد ذلك * 
وسلمنى الملك مذكرة طويلة محتواها انه لم يعد يطيق النصاس 
(کثر من ذلك ٠‏ وتبین لي ان الذی آثار فاروق كثسيرا تصرفات 
النحاس آثناء زيارثة . لالص عيد للتفتیش عبی حملة مكافحة 
الملاريا ۰ وقال فاروق ان النحاس كان يتصرف أثناء الرحلة وکانه 
ملك ۰ وعندما قال لیا فاروق : 

انك توافقنى طبعا انه لا يمكن أن يكون هناك ملکان فى مصر » 

واجبت قائلا بسرعة : لا قدي الله یف أن ما نعانیه من ملك 
واحد یکفینا ۰ 

وضحك فاروق بقوة وقال انها ملاحظة لطيفة ۰ وبعسد ذلك 
قال فاروق بطريقة ودية اننا فى الاضی دخلنا فى معارك كثيرة م 
وان الوقت قد حان لاپعاد النحاس وتشكيل حكومة آخری مؤقتة م 
وقال ان الرجل الذى اختاره صديق شخمی لی ومخلص للانچلین*: 
واوضحت لفاوق انه كان يجب أن يخطرنى أولا حتى اسال لندن 
قبل المقابلة ۰ وقلت له ان رايى الشخصى ان .الوقت غير مناسب 
لاجراء تغيير وزاری ۰ وقلت يضا إن مصیر العالم كله ومصیں 
مصر أيضا يتقرر الآن فى الحرب ۰ وان اجراء تغيير وزاری فى 
۱ هذاالوقت پالذات غير مناسب لصی ولتا, + واننا مرتاحون للغاية 
. لحكومة النحاس التی تطبق العاهدة بروحنها ونصیا ٠‏ 
. وفی النهاية سالت فاروق :ومن هو اسم الرجل الذی اخترته. 
يدلا من النحاس والذی تقول انه صدیقنا .؟ _ . 

واچاب فاروق بعد تزدد : اليك قائمة بالاسماء التی كنت افکن 
قیھا 0 . 5 


یہ 


وقدم لی قائمة پالاسسماء على راسها حسسنين پاشا کرئیسج 
للوزراء ۰ وحسنی صادق کوزیر للحربية ۰ وحسن رفعت کوزیر 
للداخلية * ود ۰ شوشة کوزپر لدصحة ۰ وسابا حبثى باشا كوزير 
للتجارة 5 وعددا آخر من الاسماء غير المعروقة ٠‏ ولكن كان من 
بينهم عمرو پاشا الشاب الثری جدا وبطل الاسكواش راکیث ٠‏ 
وقال لی فاروق ان معظم الاسصاء الثى اختارها من رجال لاینتمون 
ملاحزاپ * وان الممهمة الاولى للوزارة ستكون تنظیم عملية 
الانتخاپات القادمة ٠‏ 

وقلت لفاروق اننی يجب أن أسال لندن اولا ۰ وانه معلوماته 
الخاصة يجب أن یعرف ان الذی یتولی الشتون الخارچية فی 
بريطانيا الآن ونستون تشرشل نقسه ۰ وانى اتوقم أن يكون 'الرد 
قصيرا وحاسما ۰ ووافق فاروق بحماس على أخذ رای تشرشل 
الذى كان يعتقد انه صديقه ولکنی حذرته من الافراط فی التفاوّل» 
واخذت منه وعدا الا يقدم على شىء قبل أن يصل رد تشرشل من 
لندن ٠‏ وسالته ماذا سیفعل اذا قال تشرشل : لا ٠‏ فاجاب بان 
هذا لا يتفق مع تعهدات بريطانيا بعدم التدخل فى الشئون الداخلية 
لص ۰ واعتقد انه سجل نقطة هامة ٠‏ 

ودعوت دچنة الدقاع البريطانية لبحث الموقف ٠‏ واثناء الاجتماع 
تلقیت مكالمة تليفونية من حسنین باشا یقون فيها : ۱ 

س لقد وقع اللك فاروق قرارا بطرد النحاس من الحکم ۶ 
تشرشل بهدد فاروق والنحاس : 


وخالف. الاتفاق الذی وصلنا اليه أن ینتظر حتی یصلنی رد من 
لندن * وقال فاروق انه پستطیم أن یشرع ذلك ۰ ولكنى طلبت أن 
اقرا له نص رسالة تشرشل ۰۰ اولا ٠‏ كانت الرسالة موجهة من 
رئيس وزراء بريطانيا ( تشرشل ) الى فاروق مباشرة وتقول : 

« ان المشكلة التى نشأت بين جلالتك وبين حكومة النحاس باشا 
مهمة جدا وخطيرة جدا لدرجة انى دعوت مجلس الحرب البریطانی 
لیحٹھا فى الاسبوع القادم ٭ وامل آلا تتخذوا جلالتکم ای تصرف : 
عنيف قبن ذلك الموعد ٭ كما انی پعثت يتعديمات الى سفيرنا فى 
القاهرة لكى يتصرف النحاس پاشا بنفس الروح ۰۰ وان حكومة 
چلالة ملك بريطانيا ستکون ضد من يضرب أولا ۰۰ ولا كانت مصي 
قد نجث من ويلات الغزی بفضل جهودنا ولم تتحول الى ميدان 


د ۸( -۔ 


للمعارك وتعیش الان فى سلام ورخاء فاننا نجد أن من حقنا أن 
تخاطبکم حول هذا الموضوع » ° 

ونصحت الملك فاروق ألا یتجاهل رسالة تشرشل ۰ وخاصة 
الفقرة الي تتهدث عمن يضرب اوا ولكن فاروق أخمذ یشکو 
وصوف. یتصرف ينفس الطريقة التى فعلها آفی الصعيد وکانه یحکم 
مصر ٠‏ وقلت للملك أنه يتسرع فى اصدار احکامه على تان ۰ 
وتمسكت أن احصل مته على رد على رسالة تشرشل ۰ ووعدنى 
" آن یصل الرد خلال ساعة ٠‏ 

وفی طريقى الى خارج القصر تحدثت الى حسنين ياشا وسالته 
كيف یترك فاروق پفاجئنا پمس ہدس مصوب الينا يدون اخطار 
سايق ۰ وحارل حسنین باشا أن پیرر موقف اللك وان يقول أنه 
اخطرنا يما قد يحدث عن طريق الجنرال ستون ۰ ولكنى رفضت 
کلامه وأعدت , علی مسامعه شحذیر ات فش تشرشل الى الملك و النحاس 
وقلت اننی سوف .اتصرف اذا جد شىء فى الوقف 5 

وعدت الى السفارة ثم استدعيت آمین عثمان باشا وأبلغته ان 
القصر ینوی اتخاذ اچراء ات ما ضد الحکومة ۶ ولم اشا أن . أذكر 
له صراحة ان الملك ینوی اقالة الحک‌سومة ۰ ولکتی اخبرته انی 
حذرت الملك من عو اقب هذا التصرف ۰ وطلبت منه أن ینقل تحذیں 

قشرشل للنماس ایضا ۰ یضرب اولا ۰۰ 

واقنرح أمين عتمان باشا أن یسستدعی النصاس باشا" من 
الاسكندرية فورا ٠‏ ولكنى لم اش أن اعلق على الاقتراح وتركت 
له حریة "التصرفب ۱ ٠‏ وعندما توجهت لتنارل علعام الغداء تلقیت 
نار حدر سل ره درل من لین بعد اتماج میلس الحري * 
٤‏ فپرایو آخری :2 

وفى اليوم التالى تلقيت رسالة م من تشرشل تقول : 1 
فصر ۰ وهتاك احتمال کر - فی أن يويد المخلسن وسر 
الدیمقر ابطة ضد عصابة القصی التی يرأسها ملك شرقی مستبن 
كان يثبت دائما انه ضديق: شین مغل یریطاتیتا ۰ وارجو أن 
قتخذ مع رؤساء اركان الحرب البريطنايين الاجراءات اللازمة 
لتوفير آلقواث الٹی قد تحتاجون الیها لواجهة ای متساعب من 
الصريين » ۰ ` 

وفهمنا رسالة 53 تشرشل على أنها اتذار آخر لفاروق أن يستمع 


الى ما نقوله آو يتنازل عن العرش ۰ ولکنی لم أكن واثقا هذه 
المرة أن لدينا قوات كافية لمواجهة الموقف ۰ كما أن عددا كبيرل 
من الذين حولى کانوا يشكون فی هذا التصرف والنتائج التى قن 
تترتب عليه اذا نحن أقدمنا مرة آخری على عمل ضد الملك * 

وقررت استدعاء مجلس الدفاع البريطانى الى اجتماع عاجل 
يعقد فورا ٠‏ وفي الاجتماع قرأت رسالة تشرشل ٠‏ وقلت ان الام 
الان فى آیدی العسكريين البریطانیین التصرف كما يجب ۰ وبدة 
النقاش حول موقف الجيش والبوليس المصرى اذا فحن آقدمنسا 
هذه الرة على عزل فاروق ۰ وكان رأيى أن الجيش والبوليس 
الصری قد يعارضان قلب العرش ولكنهما لن يعارضا بقوة تغییں 
الملك بملك اخر ۰ وذكرت لمجلس الدفاع حديشا دار بینی وبين 
الامير محمد على الذى شكا الى بعد أحداث ۶ قبراير ان السقارة 
لم تفکر فيه پالرة بسبب ( صديقته الاجنبية ) التی تقيم فى قصى 
على العرش يوم ۶ فبراير لضمن ولاء الجيش المصرى له وبالتالی 
لبريطانيا فى ذلك الوقت ٠‏ 

وبعد ذلك بدأنا نناقش الموقف بالنسية الحكومة ۰ وقلت: اننى 
آن نفعل کل هذا لتایید رئيس وزراء قد لا يريد منا أن نؤيده واتفقظا 
على ضرورة عقد هذا الاجتماع فورا مع النحاس ٠‏ 
فبراير بالضبط وأن نتوجه مرة أخرى الى قصر عابدین ونحاصره 
بالدبابات اثناء تسليم انذارنا الى الملك ٠‏ وتقرر أن اذهب بنفسى 
واقابل فاروق وأحاول اقناعه بكل الطرق الممكنة لدى أن يسمع 
کلام لندن ٠‏ واذا لم يوافق اقابله مرة أخرى وأسلمهانذارا مکتوبا 
ومعى الجنرال باجيت ٠‏ فاذا صمم فاروق على موققه أسلمم 
تشرشل ونحن نتساءل : هل نتخلص من فاروق ٭٭ أي من النحاس 8 
اما النحاس ٠٠‏ أو اتا ؟ 

re 


ووصل تلغراف تشرشل یوم الجمعة ۱ ايريل ٤‏ ۰ وكان 
مکتویا عليه « عاجل جدا » وجاء فيه : 

« لقد بحث مجلس الحرب الوقف فى الشرق الاوسط ٠‏ وقرن 
انه لیس من الضروری استخدام القوة ضد اللك فاروق ولو أن ذلك 
. محتمل فی الستقیل ۰ وذلك يسبب التمرد فى اليونان وضرورة 


ت ری 


مواجهة ذلك اولا ۰ ولهذا يجب أن نماول كسب بعض الوقت فى 
مصر حتی نرهق التمردین فى اليونان » * 

ومرفق رسالة آخری من تشرشل لکی يقوم کیلرن بتسلیمها الى 

كانت محتویات رسالة تشرشل الثانية الى فاروق خلال ۸ 
ساعة تقول ان مجلس الحرب يعتقد أن رغية الملك فی اقالة حکومة 
يتمتع رئيسها النحاس باشا باغلبية كبيرة قى البرمان الذى مازال 
أمامه ثلاث سنوات أخرى يعتير عملا محقوفا بالمخاطر ٠‏ ولکن 
اذا اراد الملك حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة فان لندن لن 
تتدخل بشرط الا يتولى رئاسة الوزارة آحد رجال القصر أي زعيم 
01997 یا في البرلان ٠‏ 
فان! اجداك الشعب او فيه بعوف الی کت صا ۳ اذ 
كان مستعدا لقبول ذلك ٠‏ ولكن النك اعترض يشسدة على هذ[ 
الاقتراح ۰ وقال أن لديه السؤال الثالى الوچه الى الحكومة 


اليريطانية : 
النماس باشا ٩‏ 


سے اما النحاس ٩۰‏ واما انا ؟ 

وسالت املك مرة آخری اذا كان مستعدا لاجراء انتخايات جديدة 
فقال انه لا يستطيع ذلك ٠‏ ثم سالته هل ینوی اتخان ای 'جراء 
ضد حكومة النحاس ققال انه لن يجيب على هذا السؤال قبل أن 
تجيب لندن على سؤاله : النماس لو انا ؟ 

وبمك ذلك اخذ اللك فاروق ینعی حظه ویقول ان القدر هو الذى 
وضعه على عرش همس وجعله يواجه كل هذه المشاكل ٠‏ وانتهزت 
الغرصسة کی اقول له ان والده الملك ذؤاد كان يستقبلنى مرة کل 
أسبوع واننا کنا أصدقاء ٠‏ وقلت له أيضا ان والده كان متشائما 
للغاية من احتمالات نجساح ابنه الملك فاروق قى الحكم ۰ ولكنى 
كنت اطمئنه واقول له اننا جميعسا سوف نقف جواره * وبهذه 
التغمة الطيبة بيتنا انتهى اجتماعى مع اللك فاروق ° 

وکعادتی قابات حسنين باشارئيس الديوان قبل مغادرتى القصی ۰ 
ورویت له ما جري وایدی ارتیاحه آلش‌دید لقرار لندن استبعاده 
من رئاسة الوزارة ۰ وقال ان فاروق هو الذی ضغط عليه لقبول 
ذلك ٠‏ وحاول أن يوهمنى أن أحداث ۱۹۱۹ سوف تتكرر مرة 


ہ 54ل ه 


اخری اذا ظل الانجلیز يؤيدون النحاس ضد املك ۰ واکد لی أن 
فاروق لا يمكنه مطلقا أن يعهد للنحاس باشا باجراء "لانتخابات 
كما طلب تشرشل ۰ وانه لو استمر النحاس فى الحکم فان فاروق 
سوف يجد نقسه فى وضع حرج للفاية ٠‏ 
پرافو ۰۰ کیلرن : 

وانشغلت فى الايام التالية ہما كان یجری فى الاسكندرية من 
عمليات ضد أسطول الیونان التمرد وفى درج العرب ضد الفرقة 
الیونانیة 5 ولحسن الحظ انتهت العملية بسلام واستسلم المتمردون 
۰ وبعد اجتماعى پالك فاروق بثلاث ايام زارنی حسنین باشا 
وهو يحمل رسالة من فاروق تقول انه قرر أن تستمر حکومة 
النحاس فى الحکم فى الوقت الحاضر ٠‏ وطلبت من حسنین أن پشکر 
الملك على قر اره الحکیم ۰ وأيلغت لندن على الفور ہما جری وتلقیت 
البرقية التالية من تشرشل : 
- پرافو ۰ قل للنحاس أن يحاول اصلاح ما بينه وبين املك ۰۰ 

۲ ونستون تشرشل 

وبعد ذلك چاء‌تنی من تشرشل رساله ثانية أكتر تفصیلا تقول 8 

شخمی جدا ٠٠‏ 

لا تقلق من محاولة خلط الزيت والخل ۰ فانا أفعل ذلك دائما 
قانا واثق انك تستطيع أن تمزجهما معا ٠‏ ولا بد أن يفهم النحاس 
ائتا نوین ۵ لان استقرار محر مهم چدا لقضية الحیفاء 5 وانه 
اذا أثار التاعب فاننا نستطيع بسهولة جدا أن نعتمد على الطرف 

وياعد اسيوع مما جرى سمعت أن الملك والنحاس لم يجتمعسا 
لتصفية الخلافات بينهما ٠‏ ولهذ! بعثت برسالة الى املك عن طريق 
حسنين باشا اقول فيها ان ما يفعلانه شىء سخيف واننی لم أقابله 
طوال اصبوع حتى يستدعى الثحاس ٠‏ وعلى الفور تلقيت رسالة 
من حسنین باشا تقول ان الملك سيقايل النماس ٠‏ وطلبت أن 
اقابل اللك بعد ظهر نفس اليوم لاعرف ما جری بینهما ٠‏ 

ومضت ثلاثة أشهر هادئة ۰ حتى جاء شهر أغسطس ۰ وعلمت 
أن الملك فاروق عثر على لغم من النوع الخطير على شاطىء قصی 
النتزه ٠‏ وانه طلب من البحرية المصرية أن تنتزع التقجرات من 
اللقم ٠‏ وعندما تدخلت البحرية البريطانية للمساعدة ثار فاروق 
وامر پشمن اللغم فى لوری یسافر فورا بالطریق الصسحراوی ٠‏ 


ہو رج 


ووصل اللغم الى قصر عابدین ۰ ورجانی قائد #سطولنا أن اتدخل 

شخصيا خوقا من انفجار اللغم * واتصلت يحسسنين باشا فى 

الاسكنررية وبعد أن أجرى اتصالات عديدة علمت أن رجال البولیس 

الصری نجحوا فی ايطال مفعول اللغم ٠‏ ولا حكيت لوفد برلانی 

پریطانی کان یزور القاهرة ما جری ايتسموا وقال آحدهم : 
ليت اللغم انفجر ! 

عیود باشا معنا ۸۱۰۰ : 


وفی سبتمبر سافر کیلرن وأسرته الى جنوب افریقیا ۰ واثناء 
قیابه قام املك فاروق باقالة حكومة النحاس باشا ۰ وعهد الى 
احمد ماهر پاشا برئاسة حكومة ائتلافية ۰ وکتپ السفیر فى 
مذکراته يقول : 

( كان من الممكن أن يحدث ما هو سوا من ذلك ٠‏ فقد كنت 
اتوقع أن يحدث ما جری ۰ وکم انا مرتاح لانه جسری وانا غائب 
عن القاهرة ۰ واعتقد ان النحاس لم يتصرف بحكمة عندما طرد 
الغز الی من چپاز الامن العام لانه اطاع او اف فاروق ٠‏ ولا کنت 
پجانب اصدقائی ۰ وقد فعلت ذلك بقوة لدرجة انی اتهمت بالانمیاز 
للنماس ۰ واذا كان لابد من التغيير فمن الافضل أن يحدث ذلك 
فی غیابی اہ 

اذى اعرف احمد ماهر رئيس الوزراء الج‌دید جيدا ۰ ومن 
الطبیعی أنه إن یکون فی جيبتا تماما مثل النماس پاشا ٠‏ 
ولكنه مدين بشدة لعبود باشا الذى يعتبر ١٠٠ثز‏ معنا ٠‏ كما أن 
عيود مدين لنا ایضا ۰ ومشاعره نحصو الحلفاء وبريطائيا فوق 
مستوى الشك ۰ ولكنى حزين من اجل امین عثمان باشا ٠‏ أنه 
خسارة كبرى ٠‏ ولن تكون الاحوال سهلة مثلما كانت من قبل ۰ 
وقد قرات ت فى الصحف أن أحمد ماهر سوق یستعین يعدد من 
الوزراء الوفدیین واذا حدث ذلك قسوف یکون شینا مثيرا e‏ 

وفی ۷ نوفمبر ۱۹۶۶ وقع حادث اغتیال لورد موین وزير الدولة 
البريطانى لشئون الشرق الاوسط فی القاهرة ۰ وبعث تشرشل 
الى كيلرن الذى كان فى جنوب افريقيا يطلب منه سرعة العودة 
الى القاهرة ٠‏ ولا يكتب كيلرن فى مذكراته عن لورد موين اكثر 
من سطرین یقول فیهما :ٍ . ۱ 

( مسکین والتر موين ۰ اغتاله الارهابیون الیهود * لقد کان 
موظفا رائعا وصدیقا مخلصا خسارة ممزنة ) ٠‏ 


۰ 9 = 


۰ النحاس پاشا وکیلرن فى آخر لقاء لهما قبل ان پفادر کیلرن مصر نھائیا_ 


ہے 


۶ س 
“NEN‏ 


لم يبق سوی ۱۶ شهرا على خروح كيلرن من مصر ۰ ولکن 
هذه الفترة تشھد احدانا خطيرة رغم انتهاء الصرب العالة 
الثانية » وحتی قبل أن یغادر کیلرن مصر بساعات تشتعل یر ان 
ثورة عارمة ضد معاهدة ۱۹۳۰ وضسد الانجلیز فى مص » 
:7 ویحرق التظاهرون بعض النشات البريطانية ٠‏ ویقع عده من 
7 الجنود الانجلیز صرعی وسط اضرابات لم پسبق لها مثيل فى 
القاهرة والاسکندرية وفی جميع المدن الصرية احتجاجا على 
بقاء القوات البريطانية فى مصي ٠‏ 


ei 


سنة حافلة بالاحداث : 


تلخص الذکرات أحداث سنة ۱۹۶۵ فتقول انه پالرغم من ان 
هذا العام شهد نهاية الحرب العالمية الثانية فانه لم يمر بهدوه 
بالنسبة لصی ۰ فقد زار تشرشل وروزفلت مص مرة اخرى اثناء 
عودتهما من مژتمر يالتا فى شهر فيراير ۰ واجتمع الاثنان پفاروق 
والك اين سعود وامبراطور اتيوبيا ورئيس سوريا ٠٠‏ وحاول 
الفرنسيون العودة الى سوریا ۰ وادت هذه المحاولة الى ضرب 
دمتق بادقنابل وتدخلت القوات البريطائية ٠‏ وكان لهذا العمل 
دی واسع فى جميع الدول العربية وعلی رأسها مص ٠‏ 


وکان العالم العربی فى طريقه الى اعادة تنذ نفسه * وشهد 
هذا العام مولد الجامعة العربية ۰ كها شهد أيضا هذا العا 
النزاع بين مصی ويريظانيا حول تعديل معاھ ود ۱۹۳۹ التى 
أصبحت موضع مناقشة كثيرة ة فى صحف مصر وبريطانيا ٠‏ 
وجانت نثط الخلاف حول جلاء القو ات البريطانية عن مصر ووضع 
ی بعد انتهاء العاهدة ۰ 


وزرا« مصر الذی عينه فاروق بدلا من النحاس پاشا أثناء غیاپ 
کیلرن فی رحلة قى جتوب افریقیا - وحل مکان احمد ماهر پاشاً 
النقراشى پاشا ۰ 


وفى بريطانيا انهان التحالف الذى كان قاشا بين الاحسزاب 
آہام الحرب ٠‏ وأجريت الانتخابات العامة ٠‏ وفاز حزب العمال 
البریطانی ۰ وكانت صسدمة کبری لتشرشل وصزب المحافظين ٠‏ 
وکان لهذه النتيجة آذارها فى الشرق الاوسط ٠‏ كما ظلت مشكلة 
البريطانية لورد کیلرن للاش-تراك فی موتعر لندن الذى حضرهة 
چمیم الممثلين الدبلوماسیپن لبريطانيا فى الشرق الاوسط ۰ وفى 
هذه الرة كان ایدن وتشرشل خارج لمکم ۰ وكان وزیر خارجية 
يريطانيا الذى راس المؤتمر ؛رنست بيفن * 


۔ 4اد e»‏ 


: ۵0٥ 


ومکذا نبد سنة جديدة ۰۰ 


ولکنها ليست بداية طيبة من وجهة نظری: ۰ فما زالت هناك 
متاعپ فى الیونان ۰ وصعوبات فى الهجوم على الجبهة الغربية “ 
ورغم ذلك فان المرء عننما يفكر كيف كانت الاحوال فى بداية 
عام :۹ ٠٠‏ ای منذ عام مضی يعتقد أن الامور الان أفضل 
ہکثیر ۰ وبالنسبة لصر ققد ظلت الامور مهتزة طوال العام الاخی *. 
وصادفتا مواقف نجحنا قیها واخری كان نصيبنا الفشیل ٭٭ 
ونمن الان على قمة الوجة ۰ فاما أن نصل الى بر الامان ٠‏ واما 
أن تقع احداث خطيرة ۰۰ 
من الحکم ٠‏ واذا نظرنا الى الامور من وجهة نظر بعيدة فقد كان 
جنوب افريقيا ( پکرر السفير هذه العبارة مرات عديدة فى مذکراته 
: وکانه يحاول ايعاد ای شك فی أن الامور پدات تفلت من يديه وأنه 
لم يعد حاکم محر من وراء ستار ۰۰ كما يحاول أن.يوحى بان 
فاروق كان جبانا واتخذ قرار ابعاد النماس اثناء غياب السفير 
عن مصر حتى یفاجا پالامر الواقع عند عودته الى القاهرة ) * 

وتعترف الذکرات بعد ذلك أن الامور فى مصر تطورت بشكل 
خطير فى السنوات الاخيرة من الحرب العالمية الثانية ٠‏ فقسد 
ضاق الشعب المصرى بالقيودالتى فرضتعليه والتضحيات التىقدمها 
اثناء الحرب * وضاق بالقيود التى نصت عليها معاهدة ۱٩۲۱‏ » 
وكانت الصيحة الکبری التى ترددت فى مصر سنة ۱۹٠۰‏ : 


- لا بد من تعديل معاهدة ۱۹۳١‏ ۰۰ ای الغائها اذا ازم الاس « 
اعدموهم قورا : 
n‏ 

وفى آواخر ینایر تلقی لورد كيلرن برقية هامة من ونستون 
تشرشل رئيس الوزراءالبریطانی فى ذلك الوقت ٠‏ وكان مکتویا 
على البرقية من الخارج : شخصى وسری للفاية ولا تفتح الا 
يواسطة السفير ٠‏ وتقول البرقية : 


٩ ے‎ 


ہ عزیزی کیلرن : 
فتلة لورد مودن فان ذلك سو ف دودی الى أزمة حطيرة بين مصر 
وبریطانیا العظمی ۰ وای تدخل قد یقع لای سبب فى سبیل تنفين 
الاحكام التى أصدرها القضاء ۰۰ وأى تدخل قد يعرقل سير 
العدالة لا بتفق آیدا مع العلاقات الودية بيننا وبین مصر * وقد 
يكون هناك ضغط صهيونى واقع على الحكومة المصرية ۰ وقد 
يكون هناك أيضا ضغط من يهود أمريكا ٠‏ ولهذا رأيت أن تعرف 
وجهة نظرى الشخصية بالنسبة لهذا الموضوع ٠‏ ولا شسك انك 
سوف تستخدم منتهى الحرص واللباقة فى أى عمل قد تقد عليه ٠»‏ 
وليس هناك ما بد عونى للا عتقاد آن القانون لن یاخن مجراه و 
قضية لورد موين ٠‏ ولكنى أبعث اليك بهذه البرقية لزيادة الاك“ 

« ونستون » 

واجبت على برقية تشرشل فى نفس الليلة بالبرقية التالية : 

« تستطيع أن تطمتن أن السفارة هنا لن تسکت اذا لم یعتمد 
رئيس الوزراء المصرى الحكم الصادر من المحكمة فى قضية مصر ع 
لورد موین آو اذا تعطل تنفیذ هذا الحكم شی الوقت الناسپ وقد 
أوضحت ذلك لرئیس الوزراء المصرى آحمد ماهر باشا فی اخسر 
لقاء تم بيننا وبحثنا فيه قضية اغتيال اللورد موين - وحتی الان 
فان الاجراءات ما زالت سليمة ۰ وليس هناك ما يوحى أن رئيس 
ضغط كدير من الخارج وخصوصا من المؤوسسات اليهردية فى 
أمريكا ٠‏ ولكن برقيتك الاخسيرة سوف تساعدنى فى أن 
أوضح لرئيس الوزراء المصرى مدى خطورة ای خضوع من جانبهم 
لهذ! الضغط » ۰ 

د کیلرن » 


وبعد ذلك بثلاثة أيام يتوجه السفير الى مكتب رئيس الوزراء 
لقابلة أحمد ماهر ۰ ويقول فى مذکرانه : 

« تحدثت الى أحمد ماهر باشا عن اعتماد احکام الاعسدام 
الصادرة ضد الشابين اليهوديين اللذين قتلا لورد موين ٠‏ وأيلغته 
اننی تلقيت توجيهات عليا من لندن بان ای محاولة لوقف تنفیسذ 
هت الاحكام سيكون لها اثر آشپه بالکارثة ۰ واوضحت لاحصسست 


هت ۶ف س 


ماهر باشا ان رد الفعل هذا من چانب لندن چاء بعد أن آپرقت 
و اساي + وقلت الوس الورك انی لا احاول الكل کی 
تنفذ فى الوعت المناسب ۰ واعترف أحمد ماهر باشا بوجود ضقط 
البرقيات التى تنهال عليه من اليهود وغير اليهود من جميع أنماء 
مساعده تطاليه بالعفو عن قتلة لورد موین » ۶ 


وهکذا یکشف لورد کیلرن فى مذکراته سرا جدیدا من أسران 
قضية اغتیال لورد موین ۰ وکیف ان تشرشل حاول أن يضغط 
على مص للانتفام من قت.ه النورد البرپطانی والاسراع فى 
تنفيذ الحكم خوفا من الضغط الهائل الذى كانت تقوم به الصهيونية 
العالمية لمنع اعدام الشابين اليهوديين اللذين اعترفا فى التحقيق 
انهما من عصابة « شتيرن » الصهيونية الارهابية التى دريتهما 
خصيصا لاغتيال لورد موين لانه أقنع تشرشل بوقف هجرة أكثر 
من مليون يهودى من الجر أثناء الحرب فى صفقة سرية بین الحركة 
اھت نا ونين شلام من *: 

© 


ˆ فى العمل الدیلوماسی تقع احیانا اشیاء قد خبدو صغيرة ولكنها 
تثير قلقا بالغا للسفراء ۰۰ فهناك مثلا حادث احتجان الامبراطون 
هيلاسلامى امبراطور آثیوبیا ( الحبشة فى ذلك الوقت ) ۰ ففى 
منتصف شهر فيراير وحسل الرئكيس روزفلت الى مصر ٠‏ وتلقيت 
وامبراطور أثيوييا أو الاسد كما كنا نسميه ٠‏ وكانت التعليمات 
ایضا أن اعد ترقیبسات آخری للقاء خر بين هذين اللکین وبين 
تشرشل فی القاهرة ٠‏ اما اللقاء بين روزفلت وبينهما فكان مقر 
أن يتم فى الاسماعيلية « 31 


ہس اكلام 


وبالفعل وصسل الاسد والتقی مع روزفلت فی الاسماعپلية , 
وعادت به طاترة امريكية الى هطار د يباين فیلد » الامریکی خارج 
القاهرة ٠‏ واتصل بی من المطار أحد رجال السفارة البريطانية 
ليقول لى ان الامريكان يريدون التخلص من الاسد ۰ وأنهم بعد 
أن اوصلوه الى القاهرة يعتيروننا مستولین عنه ولا يريدون اعادته 
الى اديس ابابا ٠‏ وكانت وجهة نظر الامريكيين ان الاسد لمم يعد 
يهمهم الان بعد انتهاء اجتماعه بروزفلت وادهم لا يستطيعون أن 
یضمنوا سلامة وصوله الى اديس اباپا ۰ ولهذا فهم يلقسون 
هذه المهمة الثقيلة علينا ٠‏ 

وکانت الشکلة اننی ارید اقناع الاسد بانتظار وصول تشرشل 
الى القاهرة لیقابله ۰ ولکنه رفض وصمم على العودة الى اديس 
ابابا فى طائرة آمریکیة 8 واشترط لکی بعود الى القاهرة لقابلة 
قشرشل أن تعود به نفس الطائرة الامريكيه ۰ ولكن الجنرال الامریکی 
أصي أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بدون موافقة واشنطن ۰ وطوال 
هذه الاتصالات وانكالمات التلیفونیة كان الاسد فى المطار ۰۰ وظل 

الاسد هناك حتى فجر اليوم التالى وآنا لا أعرف ماذا فعل ۰ 
وانشغلنا بعد ذلك پوصول الملك ابن سعود على ظهر مدمرة 
امريكية الى مدينة الاسماعيلية وكان مقررا أن يقابله الرئيس 
الامریکی روزفلت مناك ۰ وبعد انتهاء الاجتمساع كان روزفلت 
سیبحر على ظهر الطراد الامریکی الى الاسكندرية حیث یجتسع 
پونستون تشرشل مرة آخری * وقال لنا الامریکیون انهم بعد انتهاء 
اجتماع روزفلت واللك ابن سعود لاشان لهم باية ترتیبات‌آخری۰ وکان 
معني ذلك أن تتكرر مشكلة الامبراطور الائیوبی ۰ ۰ وفی هذه 
: الرة كانت المشكلة اسوا لاننا كنا مضطرین الى الاستعانة باللك 
" فاروق اذا فکرنا فى احضار اللك اين سعود الى القاهرة لانتظار 
وزاد الامر تعقیدا عندما بعحث املك اين سعود من الاسماعیلیة 

یقول انه يسره لقاء تشرشل ٠‏ ولکنه غير مستعد للحضسور ١‏ 
القاهرة ۰ وقررت الذهاب الى قصي عابدین ومقابلة اللك فاروق 
اثناء الحفل الذی اقامه لتکریم الرئیس السوری شکری القوتلی ٭ 
ووجدت أن فاروق على دراية يكل ما یجری ٭ وکان الاسد 
حتی الان ما زال فى مطار « باپن فیلد » الامریکی ویرفض الحضوی 
الى القاهرة والاقامة فى السفارة البريطانية حتی يحضي تشرشل .٭ 


٭ ۲( بت 


الذی كان يريد أن یقاب تشرشل ولکنه لا يستطيع القدوم الى 
الداخلية فى مصر فى ذلك الوقت ˆ 

واقترح الملك فاروق أن يذهب ابن سعود الى الاسكنيرية * 
ولکنی قدت انه لا يحب ركوب الطاترة * وپعد مضی بعض الوقت 
توصلنا الى أن أفضل ترتیب أن پنزل اين سعود فى أوبرج الفيوم * 
وكان فندقا كبيرا جديدا فی ذلك الوقت ٠‏ وقال فاروق انه مسوف 
یوحی مدير الاوبرج د صوصة » أن يتخذ اللازم لتتسهيل الامور 
واجرینا الاتصالات اللازمة لاخلاء السدق حتى تنتھی اقامة ابن 
سعود فى مصر ۰ 
فى صحتك : 


بالشفرة فى البرقیات الرسية الى السفارة « الكولونيل » ۰ وقد 
وصل تشرشل ومعه اينته سارة وابنه راندولف ٠‏ كانت سارة 
جميلة الى حد ما مثل أمها ۰ ولكنها كانت تبدو شاحبة كالعادة 
۰ اما راندولف فرعم انه تحسن كثيرا عن العام الاضی ۰۰ الا 
انه ما زال یحیرنی ۰۰ فهو على العكس من والده تشرشل الكبير 
على طول الخط ۰۰ وائناء السهرة كان يحاول عمدا فى معظم 
الاحپان‌ان يقلل من آهمية كلام والده ٭ 


وکما ذکرت من قبل كان مقررا أن يتم الاجتماع بين تشرشل 
وابن سعود فى اوبرج الفیوم ۰ وعندما توجه البسولیس لاخلاء 
البریطانی الى اعادتهم الى القاهرة فى سیاراته الخاصة حتى 
يهدىء من ثورتهم ۰ وفی الیوم الحده للاجتماع ذهبت الى الفيوم ٠‏ 
ونزل اللك السعودی الى البهی ٠‏ وقدمونی اليه ٠‏ وکان يبدو رجلا 
رائعا يجذيك الى شخصيتة ۰ وکانت أول ملاحظة قالها لی انه من 
النادر أن يلتقى برجل فى مثل قامته أي أضخم منه ٠‏ والواقع أنه 
يجعلنى أتذكر الجنرال ديجول ولو أن ابن سعود أضخم وأعرض * 

وجاء ونستون تشرشل ٠‏ وبعد التحيات الاولى توجهنا لتناول 
طعام الغداء ٠‏ وکانت فرصة طیبة لی للتحدث مع اين سعود. ٠‏ 
- وکانت تقف خلفه حاشية کبيرة ومن بینهم عدد من العبید الدرپین 


ہے لم 


على المائدة ٠‏ وکان يشرب من ماء خاص احضروه له من مكة ۰ 
وقد اصر ابن سعود أن يتذوق كل من تشرشل وانطونى ايدن عينة 
من هذا الماء ٠‏ اما باقى الحاضرين على المائدة فقد کانوا يشربون 
الوسکی والصود! فى أكواب ملوئة ۰ وکنا نقول للوهابيين من 
اتباع الملك المعروفين بحساسيتهم ضد الخمر ان الاكواب اللونة 
بها دواء خاص 5 
٠‏ وبعد الغداء خرچنا جميها الى الشرفة حيث التقطت صورة 
تذكارية للجميع ونحن نجلس فی الشمس ۰ وقال ونستون تشرشل 
انه يريد اچراء مزيد من المحادثات مع اين سعود ۰ وتركتهما فى 
الفندق کی أسبق تشرشل الى كوم أوشيم ۰ وجاء تشرشل بعد 
الظهر ۰ وكان اول شىء طليه عندما جلس فى الحديقة بكوم أوشيم 
كأسا من البراندى القوی حتى يستطيع أن يستعيد توازنه الذى 
فقده مع الملك ابن سعود على المائدة التى خلت‌من الویسکی بالنسبة 
له ولايدن * وبعد أن شرب تشرشل وایدن عدنا الى الفیئلا المخصصة 
لهما ۰ وفى الطريق قابلنا مجموعة من رچال الصحافة وهم فوق 
الجمال ۰ وأصر تشرشل على النزول من السيارة لفحص الجمال 
والسوال عن نوعها ٠‏ 

ونظرنا الى ساعاتتا فاکتشفنا اننا متگخرون يعض الوقت عن 
موعدنا مع اللك فاروق وعدنا الى السسيارة وامرنا السائق أن 
بحاول أن يعوض الوقت ٠‏ وقال السائق ان ركب الوتوسسیکلات 
والسيارات الذى أمامه يعطله عن السرعة ٠‏ وامره تشرشل أن 
يتخطى الموكب وينطلق بسرعة ٠‏ وكان الطريق مليئا بالمطبات ۰ 
وخشيت أن یٹور تشرشل الذى كان يتأرجح داخل السپارة وهی 
. يحب الغامرة ٠‏ 

ووصلنا قيل. الموعد المحدد بدقيقة واحدة ٠‏ وما کدنا ننفض 
غبار الطريق حتى وصل الملك فاروق ۰ واعتذر عن ذلك پانه حاول 
أن يدخل الفیللا من باب اخر ٠‏ ولكن الحراس اوقفوه ومنعوه من 
. الدخول ٭ قلم تكن لدیهم أو امر بدخول احد ٠‏ واعتذر له تشرشل 
قائلا انهم فعلوا ذلك لاسباب تتعلق پالامن »ا 
.. للا تحاكموا النحاس باشا ۶ 
وقبل أن تیدا المحادثات: بين. تشرشل وفاروق كان أنطونى ایدن 


YE اک‎ 


قد قرر الا يشترك فى هذه الباحثات سوی تشرشل وایدن وانا ٭ 
وحاول البعض دخول قاعة الاجتماع ولکن ايدن اغلق بقوة 
ساعة وتصف هع ودارت فی جو ودی ٭ ویداها تشرشل 
بالاشارة الى 3 تغسدر الوزارة المصرية فى مصر وتخلص ثاروق من 
التحاس ٠‏ 

ورد فاروق قائلا انه اکثر سعادةالان بعد أن تخلص من‌النحاس * 
وانه لو لا تدخلنا لقاع بهذه الخطوة منڏ زمن بعید ء وانه كمصرى 
كان يشعر فی مناسبات عديدة يالحاجة الاسة الى هذا التغییں 
لان الامور كانت سيئة للغاية فی محر فی عصر النحاس باشا « 
وتحدث تشرشل بعد ذلك عما سمعه عن النية المتجهة ادى القصي 
لحاکمة النحاس باشا ٠‏ وقال 5 تشرشل انه لا يوافق بشدة على 
مثل هذا الاچراء ٠‏ 

وقال فاروق أن البعض كان يطالب بتوجيه تهمة الخيانة الحظمى 
للنحاس 5 ولكنه لم يوافق على ذلك ٠‏ ولكن الحكقومة الحالية 
لاحمد ماهر باشا کشفت پم مسا خطيرة - 00 الى توجیه 
تفاصیل هذا الوضوع * ولکنه ترك 'نطباعا 7 فى راس فاروق 
أن أية محاكمات للنحاس باشا سوف ينض اليها نظرة سیئة فى 
بريطانيا ۰ 

وبعد ذلك دار الحديث حول الاجتماع القادم للحلفاء فى سان 
الاشتراك فى هذا المؤتمر « مؤتس سان فرانسیسکو » يتطلب أن 
تعلن الدولة العضى الحرب على المحور واليايان قبل ول مارس * 
وقال تشرشل أن بريطانيا وافقت على قرار مصر أن تظل بعيدة 
عن الحرب ولو آنها ظلت تقسدم مساعدات مادية للحلفاء طوال 
الحرب ٠‏ ولهذا فانه يرى أن تعطى مصر الفرصة کی تصبح احدی 
الدول التى اشتركت فى تأسیس هيئة الامع ر التى أصبحت فیمل 
يعد الامم التحدة م >> 


وسال فاروق ٢‏ 
هل تريدون حقا أن نشترك فى النظمة العالية ۰۶ واجاب تشرشل 
1 السالة ليست ما نرید نحن ولکن مصر هی التی يجب أن تقري 
۰ وقال قاروق ان اعلان الحرب شی هذا الوقت التاخر سوفه 


m~‏ 356 مس 


يثير سخرية الاخرین وخاصة أن الحرب توشك أن تنتهی ۰ وسال 
قاروق ماذا تفعل ترکیا ۰ واجاب تشرشل أن ترکیا سوف تعلن 
الحرب ٠‏ 

وقال فاروق : 

فی هذه الحالة فان مصر سوف تحڈو حذو ترکیا 7 وتدکرت وانا 
محر الحرب فسوف تعلن السعودية المرب ۰ واقترح فاروق أن 
پثیر انطونی ايدن الوضوع مع احمد ماهر باشا رئيس الوزراء 
عندما يقابله ۰ ووافق أيدن على ذلك ٠‏ 

وانتقل الحديث بعد ذلك الى النواحى الاجتماعية ۰ وحاول 
تشرشل أن ينصح فاروق بتغيير الاحوال الاجتماعية فى مص ٠‏ 
وقال لفاروق أنه لا يوجد مكان غی العالم يحس المرء فيه بالثراء 
الفاحش والفقر السدقم فى نفس الوقت كما فى مصر ۰ وقال 
اصلاح تهتم یاحوال شعبه ومطالبهم ۰ 

وتساءل تشرشل : 

ماذا لا تاخذ من الباشوات الاثریاء بعضا من ثرواتهم الكبيرة 
وتنفقها على تحسین احوال الفلاحین ۰ 
اللحة لخرورة عمل شىء ولکن ذلك من اختصاص حکومثه ۰ 


هديتى اليك سيارة رولزرويس : 


وانتقل الحديث يعد ذلك الى مصرع لورد موين ورای تشرشل 
أن حكم الاعدام يجب تنفيذه فى الشابين اليهوديين اللذين قتلا 
اللورد ۰ وقال فاروق انه يوافق تماما وانه من ناحيته لديه النية 
على شنقهما كما يقضى بذلك حكم المحكمة ٠‏ وتحدث فاروق بعند 
ذلك عن الحالة فى سوريا والصدام بين السوريين والفرنسيين ٠٠‏ 
وقال ایدن ان بریطانیا تحاول تهدثة الجانبين » وفى ذلك الوقت 
ٹذکرت أن الرئيس شكرى القوتلی ينتظر فى الخارج ۰ وأن مؤعد 

۰ مقابلته لتشرشل قد حان ٠‏ 2 


ہم 13 ےہ 


ولم يظهر اللك فاروق ای استعداد للانصرافے ٠‏ وغاظنى أنه 
قال أنه مستعد لليقاء مدة أطول للحديث مع تشرشل ٠‏ وخرج ایدن 
من الغرفة حتى يطمئن الرئيس السوری قبل أن ينصرف غاضيا ۰ 
واضطررت الى التدخل عدة مرات لتذكير للك فاروق أن الرئيس 
شكرى القونلى ينتظر بالخسارچ ۰ وفی الن‌اية نهض فاروق 
وانصرف وهی يقول لتشرشل : 

نقد استمتعت بحدیثنا معا الى حد كبير ٠‏ 


بد العشاء جلسنا قى الحديقة ٠‏ واخرج كل منا الهدايا 
الثمينة النی انهالت علينا من الملك ابن سسعول * وكانت هدايا 
تشرشل وايدن عبارة عن خواتم ئثمینة بها فصوص من ائساس 
الرائع ۹ 7" بے وت پالساس ۷س۸ ۰ وروائع 
واللون قيل انها د تحتوی 8 بعض التوابل النادرة ٠‏ وصندوق 
كبير من عصير ماء الورد ۰ وحقيبة كبرى ملآى بالارواب العربية 
الخلابة ٠‏ وارتدى ونستون تشرشل أحسد هذه الارواب ٠‏ وكان 
منظره يبدو مؤثرا ٠‏ 
ولبس تشرشل أحد الخواتم التى آهداها له الملك سعود وسالتى 
عن ثمنه وعن ثمن الماسة التى فى الخاتم ٠‏ ومن حسن الحظ انتى 
كنت فى جنوب افریقیا أخيرا ولدى فكرة عن أسعار الاس ٠‏ وقلت 
لتشر‌شل ائنی اعتقد ان الاسة بالخاتم تزن EE ٢‏ وأن قيمتها 
نساوی بالتقریپ حوالی ۷۵۰۰ جنيها استر ۰ وبیتما كان 
تشرشل يقلب فى صندوق الخاتم مثر على ورقة مكتوية بالف 
العربية ٠‏ وبعثنا بها الى مترجم فوجدنا أنها تقول أن هذه الماسةٍ 
وزنها ر٣۱‏ قيراط وثمنها 86١‏ جنيها استرلينيا ٠‏ 


وتذكرنا أن هناك قاعدة فى بريطانيا الا بقبل رئيس الوزراء 
أية هدايا ٠‏ وتساءلنا ماذا نفعل بهذه الهد ایا ۶ وسالنی تشر ا شل 
عن القيمة الاجمالية لکل الهدایا التی قدمها اليه ابن بیز ہے 
وقلت اننی امتقد أنها تساوی ۳۰۰۰ جنیه استرلیتی ۰ وقال اؿ 
ذلك یضعه فى موقف حرج للفاية ٠‏ وانه لابد أن یفکر فى حل 
عتدما يعود الى بریطانیا ٠‏ وقال تشرشل اته وعد ابن سعود أن 
يرسل له سيارة رولزرويس عندما يعود الى بريطانيا . وان الهدية 
التى قدمها له فى الفيوم كانت عبارة عن عطر لا تزید قيمته عن 
٠١‏ جنيه » وانه يشعربالخجل لهذه الهدية المتواضعة » 


٩۲۷ د‎ 


۱ ولا یخفی السفیر فى مذکراته بعد ذلك اعجابه البالغ بتشرشل 
والكلام_ الذى يقوله ٠‏ ويصقه قائلا انه دینامی بشر ی وأنه أأعجبي 
شخصية قایلها ۳ وانه لا یتردد وتصمدر مئه التحلیقات الذكية 
و‌العیارات البر اقة حول کل موضو ع ۰ وعتدما يد عق السقير 
تشرشل للفداء فى منزله یقسدم اليه صندوقا من سیجار فاخر 
يسميه السقير « سیجان الباشا » وکان عبود باشا قد قدمه هدية 

. .الى کیلرن ۰ وتعندما یتوجه السفیر لوداع تشرشل فى الطار تبهره 
لطائرة التی آهسداها الرئپس الامریکی روزقلت لرئیس الوزراء 

, البریطانی ۰ ویصف السفیر تشرشل فى مذکراته باته دجون بول» 
, الحقیقی ۰ ففی خلال ثلائة ایام قضاها فى مصر استطاع أن 
هچری محادئات مقيدة لیریطانیا مع ملکین (قاروق وابن سعود) 
' وامبراطور ر هیلاسیلامی ) والرئیس السوری القوتلی ٠‏ 


مات اجمد ماهر 5 


يعد أسبوع واحد من زيارة تشرشل وفی ۲۶ فبرایر ۱۹6۵ دق 
چرس التلیفون فى مکتبی ۰ وکان الجنرال سمارت على الطرفب 
, الاخر من الخط ۰۰ وقال لى انه سمع الان أن أحمد ماهر ياشا 
. بوئيس الوزراء قد أصيب يجراح بالغة عقب محاولة لاغتيالة فى 
ودهة مجلس النو اپ ٤‏ وقال ان لخا أطلق على اسع ماهر 
پاشا الرصاص من مسدس ۰ وانه اصسیب بثلاث رصاصات ۰ 
وطلب منا الصریون ارسال طبیب عسکری بسر عة 9 


وعلى الفون اتصلت پالجنرال باجیت لارسال طبیب من الجیش 
البریطانی .الى السفارة ليصدينى الى مكان الحسادث حيث كنت 
آنوی الذهاب الى هناك ۰ ولکن بعد ۱۰ دقائق اتصل ہی سنارت 
مرة آخری لییلفنی أن أحمد ماهر باشا قد توفی متاثرا بجر احه 9 
ورایت اتنی يجب أن أصحب الطبيب معى رغم ذلك للتاكد من ضحة 
تقرير الوقاة ٠‏ واقترم الجثرال باجیت أن نخطر جمئع القادة 
العشسكريين للقوات البريطانية فى مصر أن يققوا فى. حالة استعداد 
لؤاجهة أية طواریء ۰ پیا على هذا الرای 7 
ورکبنا السيارة الى مبثی البرلان * وكان البولیس يحاصر 
0 تناما وبعد ان 0۹ حصان آلپولیس. وجدٹا باب الپرلان 
۰ ولكن جايلن بك الذى كان يعمل مع البولیس الصری فتح 
0 اليايه *ي كان كل شیء يالداخل . عبارة عن فوضی ۰ واقترع 


ہ٭ ۸ھ 


امد ضباط البوليس أن اذهب لرژية الجائی الذی احتجسزوه فى 
غرفة مجاورة ۰ وقلت له ان هذا لا يهمنى بالرة * واننی أريد 
رؤية رئيس مجلس النواب فورا ۰ وعثرنا عليه فى احدی الغرف 
مع عدد من كبسار السئولین واکدوا لی جميما حادث اطلاق 
الرصاص ۰ وان احمد ماهر باشا مات ۰ وان چثته قد نقلت الى 
متزله ۰ 


وبصعوبة بالغة خرجنا من الکان الذی كان حافلا برچال 
البولیس ۰ وکانوا یفتشون کل من يقابلونه فى البتی ° وتوچهنا 
الى وزارة الداخلية حیث قیل لنا ان النقراشی باشا وزير الخارجية 
فى حكومة أحمد ماهر كان يوجد هناك ٠‏ واکتشفت أن النقراشى 
باشا قد انصرف ٠‏ وعلى سلالم الوزارة قابلت مكرم عبيد باشا 
الذى اكد لنا الانباء ۰ وقررت أو اتوجه الى قصر عابدين فورا ۰ 
ولم اجد حسنين باشا هناك ٠‏ فطلبت من كبير الامناء أن يبلغ اللك 
فاروق تعزيتى الخاصة ۰ ثم توجهنا الى عنزل أحمد ماهر پاشسا 
بالقرب من القبة ٠‏ 


ودخلت النزل لاجد صدمة كبرى فی انتظاری * فقد" اكتشفت 
أن الذى يستقبل العزاء هی ذلك الشرير على ماهر باشا * وہدا 
الامر محرجا ٠‏ ولكنى القیت بالحسزازات جانبا وتوجهت اليه 
واعربت له عن عزائى ٠‏ وكان يحيط يه عدد كبير من الاقارب وهمم 
فی أشد حالات الحزن ۰ وكانت اصوات النسساء تتردد بشکل 
مخیف فى غرفة مجاورة ۹ وفی طريقنا الی الخارج شاهدت عددا 
من اقارب القتیل السنین وهم یبکون بانفمال ويصرخون فی کل 
مكان ۰ 


ویقول السفیر فی مذکراته : 


ان وفاة احمد ماهر پأشبا خسارة كبيرة لذا فقد كان صدیقا شخصیا 
لی طوال السئوات الاضية ۰ كما كان مخلصا لنا ویساعدتا فى 
الاحیان ۰ ومن الضصفت التنبق بآثار هذه الخسارة علینا ۰ 

ومن الواضح أن الذی قثل احمد ماهر من الوطنبین التطرفین: ۰ 
وقالوا لی ان هذا الرجل بعث بخطاب الى أحمد ماهر بهدده قیه 
بالقتل اذا مضی فى خطته لاعلان الحرب ضد الانيا ۰ وان الخطاب: 


۲٩ پ‎ 


وصل الى رئيس الوزراء فى نفس اليوم * وسلمه الى رجال 
الیولیس 3 ولکن یبدو اذهم لم یتخذرا اجراءات كافية لحمایته ۰ 


وجو 


فى اوائل ابریل قررنا عقد موّتمر فى كوم أوشيم لبحث مشکلة 
فلسطین ۰ ودعونا الى المؤتمر عسدد" من الشخصیات السياسية 
والدبلوماسية فى الشرق الاوسط ۰ وروساء ارکان حمرب الثلاثة 
للقوات البريطانية ۰ وقبل الوتمر قرأت مذكرة عن المشكلة كانت 
موجهة الى وزارة الحرب البريطانية ۰ وکانت الذكرة مكتوية 
پاسلوب رائم وقد نجحت فى اقناعی بعدم جسدوى فكرة تقسیم 
لسطین بين العرپ والیهود ۰ ولکن التوصیات التی قدمتها الذکرة 
كانت تبسدو خيالية ۰ فقد اقترحت تسلیم فلسطین وهی تحت 
الانتداپب الى هيشة دولية تضم ممثلين من فرنسا والاتصاه 
السوفیتی ۰ ونتولی هذه الهیئه ادارة فلسطین ۰ 


ودار البحث فى الژتمسر حول هذه المذكرة اولا ۰ وقلت أن 
الذکرة نمحت فعلا فى فشل فكرة التقسيم ٠‏ ولكن الاقتراح الخاص 
پتدویل فلسطين لا يبدى عمليا ۰ وقلت اننی أكره كلمة التدويل ٠‏ 
وقلت اننا بعد أن أصبحنا على وشك الانتصار فى الحرب العالية 
يجب أن نعالج مشكلة فلسطين من وجهة نظر بريطانية محضة ٠٠‏ 
ای من وجهة نظر الصالح البريطانية ٠‏ وقلت أنه لو کان الامر 
بيدى ا كل عوامل الخسقط جک تا في ذلك الضقط 
قير ا ۰ 

وقلت ایضا فی الؤتس أن تصرفاتنا فى الستقبل يجب أن تحكمها 
استراتيجينا العالمية ۰۰ وان الحرب العالمية الثانية اظهرت لنا 
الاهمية الحيوية لبعض العنامى وعلى زامسها الواصلات والبترول ٠‏ 
ولا كانت فلسطين مهمة جدا فى تغطية هذين العنصرین فاننا يجب 
ان نبقی هناك ٠‏ وقلت اننا يجب أن نقول للدنيا كلها 'نه فى ضوء 
على البقاء فى فلسطین برغم صیحات العرب واليهود ۰ وقلت 
ایضا للقادة العسکریین فى المؤتمر :. 


ب ٠7لا‏ سس 


اننا نكسب الحرب الان ٠‏ الم يحن الوقت أن نستجمم 
شجاعتنا وان نقف موقفا قويا من مشكلة هجرة الییود الى 
فلسطین ء وان نفعل ما هو فی مصلحة بريطانيا فقط ! 
واقترحت على المؤتمر أن نصدر بیانا بوصفنا السسٹولین عن 
حماية مصالح بریطانیا فى الشرق الاوسط نمان فيه لرؤسائنا فى 
الرف خطاً ٭ وقلت اننا بیذه الطريقة نعفی انفسنا من أي لوم 
قد بوجه لنا فى المستقيل اذا تطورت الامور واصیح امن بریطانیا 
وسلامها فى الشرق الاوسط مهددا ٠‏ ووافق المؤتسر على ارسال 
تحذیر الى لندن بهذا العنی حتی لا تعضی فى مشروع التقسیم ٠‏ 
وبعد انتهاء الوّتس عدت الى القاهرة لاجد فى انتظاری مشکلة 
اخري ۰ فقد كان الصریون بطالبون بتعدیل معاهدة ۱۹۳۱ ۰ ومن 
وجهة نظری فقد حصلنا اثناء المرب على كل ما نریده من 
العاهدة ۰ وهکذا تکون العاهدة قد استنفدت اغراضپا ٠‏ ومن 
ناحية اخری فان الحرپ لاخيرة قد طورت وسائل‌القتال وخصوصا 
. بالطاثرات الى حد أن واضعی الاستراتيجية العالية يفكرون الان 
فى ادخال تعدیلات مناسبة عليها ۰ وعلینا ان نصاول اقناع 
"لصریین پاهمية هذه التطورات لنا ولہم 8 واذا اقتنع وا آن 
سلامتهم فی التعاون معنا نستطیع أن نحصل منهم على صفقة 
طيبة ٠‏ ۱ 
وفى نفس الوقت تلقيت انباء غير مشجعة من اصدقائی فى 
بریطانیا انه اذا أجريت الانتخایات العامة فان حزب العمال سوف 
العسكريون هنا أن الغالبية العظمى من جنودهم ينوون التصویت 
لحزب العمال وضد تشرشل بعد الحرب ٠‏ 
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القنابل تتساقط على دمشق ؟ 


وفى احد ایام ابریل حصلت على ترخيص خاص لزيارة التحف 
المصرى وكانت الاثار الهامة والنادرة ومن بینها مومياءات الفراعنة 
قد عادت الى مكانها فى الطابق الثانى من المبنى ۰ وعندما كانت 
الحرب تقترب من مصر تم تقل هذه القطع الغالية الى مكان امین 


ہ ۱۷۹ ه 


فى حالة اذ" ما تعرض التحف لغارة او فى حالة دخول الالان 
التحفب ٠‏ 

ولهذا كنت سعیدا يالترخيص الضاص الذى حصلت عليه 
لرؤيتها ۰ وكانت جميعها تبدو فى حالة طيبة ۰ وآذکر ذات مرة 
أن ضدجة قامت ضد حكومة الوفد فى بدء عهدها للاهمال فى نقل 
هذه التحف وصيانتها ۰ ومن ضمن الاتهامات التی وجهت للذين 
اشرفوا على عملية نقل التحف والاثار انهم كانوا يعاملونها وکانها 
مخلقات او قطع خردة قديمة ۰ وقد تحدثت الى زعماء الوقد فى 
هذا الشان ٠‏ 

وبعد هذه الزياة استمر الموقف فى الشرق الاوسط هادئا طوال 
شهر تقريبا ۰ ثم انفجرت مشكلة سوريا ولبنان ۰ وكانت الامور 
هناك تسير على غير ما يرام ٠‏ فقد وعدنا هذه الدول بالاستقلال 
بعد الحرب فى مقابل وقوفهم معنا ۰ ثم وجدنا أن ديجول يريد 
العودة الى احتلالها واعادتها الى السيطرة الفرنسية كما كانت 
قبل الحرب ٠‏ وفعلا اختاز ديجول اسوا لحظة لتنفيذ خطته ٠‏ وقرر 
فى شهر مایو۱۹۶۵ ارسال تعزيزات من قواتهالى بيروت ودمشق ۰ 
ونتيجة لذلك حدثتِ ثورة فى اليلد ٠‏ ومن العلومات التى وصلتنی 
يبدو أن الامر سبیء للغاية ۰ 

وبالنسية لنا فان وضعنا سيكون محرجا أيضا ٠‏ فقد أثبتنا حتى 
الان سياسة ذات وجهين : أحدهما أن يؤيد استقلال سوريا ولبنان 
والاخر الاحتفاظ بمركز فرنسا القوى هناك ۰ ویبدو أن السياستين 
سوف تصطدمان قريبا ۰ وكان هذا رایی منذ البداية ٠‏ وسوف 
يخلق لنا هذا الموقف رد فعل خطیرا فى مختلف أنصساء الشرق 
الاوسط واخشی أن نتاثر جميعا يما قد يقم فی المنطقة من أحداث ٠‏ 

وکم كنت اود لو اننا كانت لدینا الچراة لکی نقول لدیجول 
صراحة اننا لن نسمح بعودة القوات الفرنسية الى سوریا ولبنان ٠‏ 
ولکن يبدو أن لندن مهتمة ایضا بمشکلة عدم تدهور العلاقات مع 
الفرنسیین ۰ ومن العروف أن العلاقات بیننا وبين دیجول لم تكن 
طيية فى معظم الاوقات ه 

وفی اواخر مايى تدهور الوقف تماما * وحدثت خساثر كبيرة 
فى الارواح فى القتال الدائر فى سوریا ولبنان ۰ وبدا الفرنسیون 
. یضربون الدن السورية وخاصة دمشق بالقنايل ٠‏ وقد سمعت 
أن عملية ضرب الدن كانت تتم بطريقة عشوائية وبدون ای تمييز 


- ۱۳۲ -- 


للاهداف ۰ وقد دمرت الطائرات الفرنسية مبنی البرلان السرری 
فى دمشق ۰ وفی رایی أن ما یفعله الفرنسیون فی سوریا لا يقل 
سوء! عن العملیات الارمابية للنازی وهتلر ۰ وفی الیوم التالی 
اجتمعت لجنة الدفاع لشئون الشرق الاوسط ۰ وتلقیت نسخة من 
تلغراف سری للغاية من.تشرشل الى الجنرال باچیت قائد قواتنا 
فی الشرق الاوسط يطلب فيه ان تتدخل القوات البريطانية فی 
سوریا لنم سفك الزید من الدماء هناك ٠‏ 

وقال تشرشل انه بعث الى الرئیس .الامریکی ترومان يطلب منه 
أن يؤيده وأن ينصح دیجول بالتراجع عن هذه السياسة ۰ وفعلا 
تراجم الفرنسیون ۰ فلم تكد تمضى ۲۶-ساعة حتى أصدر ديصول 
اوامره لقواته فى سوریا ولبنان أن تطيع الاوامر الصادرة الیها 
من الجنرال پاجیت القائد العام البریطانی ۰ وهكذا استطاع 
تشرشل أن ینقذ سمعتنا التی كانت فى الطین طوال أزمة ضرب 
دمشق بالقنابل ٠‏ 

© ۰ © 

ماذا يفعل فاروق فى الظلام ؟ 


كت مدهوا لحفل مشناه هند آل للف الله وهم من اسل سوری + 
ولكنهم کانوا من الشهورین فى مجتمع القاهرءة فى ذلك الوقت ٠‏ 
والتقيت فى الحفل ببطريرك الاقباط فى روسيا ٠‏ وجلست اثناء 
العشاء الى جوار زوجة ولى عهد اليونان الامیں بيتر ۰ وحكت 
لی الاميرة عما يفعله فاروق من وراء ظهر الملكة فريدة ليلا ٠‏ 

وكنت أعرف أن الاميرة وزوجها كانا من شلة اللك فاروق * 
ولكنها صارحته ذات مرة أنه لا يجب أن يشاهده الناس كل ليلة قى 
الاديرج مع سائقه السابق بوللی وطبيبه الخاص ٠‏ ولم يغفر لها 
قاروق هذه الطريقة فكان يدعى زوچها الى الحفلات التى يحضرها 
ولا يوجه اليها الدعوة ٠‏ وقالت لى الاميرة اليونانية أن فاروق 
يسهر هذه الايام كثير! عند أسرة مصرية من أصل یهودی وهی 
أسرة موصیری ۰ وأن هيلين موصيرى الزوچسة تمتفظ بتليقون 
خاص فى غزفة نومها ۰ وهذ التليقون لا يعرف رقمه السرى 
ولا يستخدمه سوى شخص واحد فقط هو اللك فاروق ٭ 

وعندما نطق لقاروق ان بلعت القمار فی الواحدة صباحا مثلا 
فانه یدق التليقون لهیلین موصیری ویطلب منها أن تجهن له 
« البرثیتة » واذا كان فاروق يريد حفل عبد میلاد لاحد اصدفانه 


مد ۱۷۲۲ = 


آو حفلة تذكرية أى مفاجاة لاحدی صدیقانه فانه كان يتصل بهیلین 
موصیری ویطلب مثها اعداد کل شیء * 
وحکت لی الاميرة اليونانية ایضا أن فاروق اقتحم منزلها 
ذات ليلة من الباب الخلفی بعد أن تسلق سور الجنينة وصعد الى 
الطابق الٹانی ٠‏ وكان الخدم دعرقونه * ولهذا أغلقوا عليه غرفة 
نوم الاميرة حتی يستدعوها من حفل راقص كانت تقیمه فی الطابق 
الارضی وفشلت جهود الامير بيتر وزوجته فی اقضاع اللك 
پالنزول الى الحفل ۰ واستعانت الاميرة اليونانية يأميرتين من آسرة 
طوسون وبصديقة اللك فاروق اليهودية هيلين موصیری ۰ ونجح 
الاربعة فى اقناع فاروق بالعودة من حيث آقی حنی لا يراه أحسسد 
على هذه الصورة التی لا تليق بسك یتسلل من اواب الخدم ۰ 
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راح ايدن وجاء بيقن : 
انتھت الحرب العالمية الثانية باستسلام المانيا ويعدها اليابان 
فى أغسطس ١5450‏ ۰ وكان الشرط الوحيد لليايان يعد ضریپا 
الشرط ٠‏ وأجريت الانتخابات العامة فی بریطانیا وفاز حزب العمال 
وخرج تشرشل وایدن ۰ وکانت آخر تحية من ايدن الى سفیره فى 
" القامرة لورد کیلرن أن حصل على موافقة وزاية الخزانة لمن 
خدمة السقیز بعك أن تجاوز الخامسة و الستین من عمره ۰ دفی 
سیتمیر ۰۵ دعا ارنست ديفن وزير الضارجية الجدید كيلرن 
لحضور مؤتعر خاص للشرق الاوسط يعقد فی لندن ٠‏ 
وکتب السفیر یقول : 
كان بیان يجلس فى مقعد الرئاسة فى الوتمر ۰ وکان موفقا 
للغاية ۰ وهو نشيط لدخاية وقوى الشخصية ۰ ولديه أفكار تقدمية 
عن الاحوال بوجه عام والشرق الاوسط بوجه خاص ۰ قد أحييته ٠‏ 
وقد بحث الؤتمر مشكلة فلسطين ۰ واشترك فى الناقشة عدد 
كبير من الاخصائيين الذين غرقوا فى التفصیلات التافهة ٠‏ وانتهى 
الؤتمر الى عدة توصیات اهمها استمراں السياسة التى تحددت 
فى الکتاب الابیض الخاصة بهجره الیهود الی فلسطين ٭ 
واتققط أيضا على استمرار الوضع م كما هى الان حتى يمكن 
نفس الوقت تقوم پریطانیا پالضقط ا الدول العربية للمو افقة 
على قپول ۱۵۰۰ مهاجر يهودى اضافی شهریا الى فلسطین حتی 


و یں = 


تخد الامم التحدة قرارها ۰ وقى رایی أن العرب اذا لم یکونوا 
اغبیاء فانهم يجب أن پرحبوا بهذا العرض ٠‏ 

وفى نفس الوقت علمنا من التمر أن الرئبس الامریکی هاری 
ترومان يضغط على حكومة العمال لقبول ۱۰۰ الف مهاجر بهودی 
فى فلسطین ۰ وانه یحاول تذکیر حزب العمال بوعوده الانتخابية 
ليهود بریطانیا ۰ واعتقسد ان الیهود فى کل مکان وفی آمریکا 
پالذات سوق یثیرون ضجة کبری لقرارات مؤتمر لندن ٠‏ 
الخارجية لم تخصص سيارة لكل سفير اشترك فى المؤتمس حتی 
يستخدمها فی تنقلاته ۰ وعندما پفکر الانسان فيما یفعله مندوبنا 
ثائب الملك فى الهند والطائرة الخاصة التى يستخدمها فی تنقلاته 
هناك فان المرء لا يسعه الا ن یتحسی على ما يحدث له هنا «. 
فاروق وفريدة ؛ 

ويعد المؤتمر ذهبت الى مجلس اللوردات وقمت ياجراء مراسم 
تنصيبى عضوا بالمجلس بعد حصولى على لقب لورد ٠‏ تم دعانی 
الملك چورج الى قصی باکنجهام لزپارة قصيرة ۰ ودار الحديث 
طبعا عن مصر ولملك فاروق والعلاقات التوترة بينه وبين الملكة 
فريدة ۰ وكان حستين باشا قد ذكرنى قبل سفرى من القامسرة 
بوعد الاسرة المالكة البريطانية بدعوة فاروق لزيارة لندن ٠‏ وقال 
حسنين باشا ان الملك فاروق يريد ان يقوم بهذه الزيارة قريبا ٠‏ 

وسالنی الملك جورج رایی فقلت له اننى أبلغت حسنين باشا 
پاشا صراحة ان تقاليد الاسرة المالكة فى بريطانيا لن تسمح لها 
بتوجيه الدعوة اليه لزيارة بريطانيا والجميع يعرفون ان العلاقات 
بينه وبين الملكة فريدة أصيحت شید يثير الاسف ۰ وقد وافقنى 
املك جورج علی رایی تماما ٠‏ وتقرر ارجاء النظر فی ده 
الدعوة الى وقت اخر مناسب ٠‏ 
القية ليحث عدة موضوعات تراکمت أثناء غیابی فى لندن ٠‏ ويدا 
يهدد ايران الان والذی قد يمتد الى الشرق الاوسط كله بعد ذلك ٠‏ 


وسالنی الملك : 
ماذا تفعل بريطانيا وامریکا حتى لا تتكرن ماساة ميونيخ مرة 
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ثم قال ان الشعب المصرى لم يكن يبدى اهتماما بالحرب العالية 
الثانية لانها للم تكن حربه ٠‏ ولهذا لم يتحمس بلساعدة الحلفاء 
بك ۹۳۵ م 


مه 


اما اذا نشبت حرب آخری مع روسیا فان الشعب الصری كله 
سے كما قال فاروق ے سوف یقف صفا واحدا ضد الروس ۹ 
وبحثنا بعد ذلك مشكلة اعادة النظر فى معاهدة ٠ ۱۹۲١‏ واتفقنا 
على ضرورة بحث التعديل من وجهة نظر التفييرات التى طرات 
على الاستراتيجية العالمية ومصالح الطرفين ۰ ثم شكوت له من 
قانون الشرکات الصرية الذى صدر آخیرا! والذى قد یلحق الضرر 
پمصالح الشركات الانجليزية ٠‏ وقال فاروق انه يجب الانتظار حتی 
يطبق القانون ونعرف مساونه ومزایاه ۰ وعندما فتحت موضوع 
دیون الحرب التی لصر عند بریطانیا وان تشرشنل قال ان مصر 
يجب أن تضع فى اعتبارها أن قوات الحلفاء كانت تدافع ایض ا 
عن مص ۰۰ وقال قاروق انه سوف يطلب من حکومته تخفیض 
الپلغ كنوع من الساهمة من جائب مصر قى كسب الحرپ ۰ 


هدوء ۰*۰ قبل العاصفة : 


لم پبی عی رحیل حيدرن من مصر سوی 18 یوما ۰ وکان قد 
آمضی پالقاهرة حتی الان ۱۲ عاما کسفیر ليريطانيا ۰ ثم رات 
حكومة العمال تعيينه مندوبا خاصا فى جنوب شرق اسیا ٠‏ برغم 
ان کیلرن: قضى شهرين فقط من عام ۱۹١١‏ فى القاهرة فانهما كانا 
ملیئین بالاحداث ۰ فقد شاءت الاقدار أن يلقى امین عثمان باشا 
مصرعه قبل رحیل کیلرن ۰ وتعترف الذکرات أن امین عشمان هو 
الذی لعب دورا هاما من أجل الوصول الى معاهدة ٦‏ وکلك 
ثنفیذ‌ها اتناء.سنوات الحرب الحرجة لمصلحة بریطاتیا ٠‏ 

وشهد شهر فیرایر ایضا الخطوات الاولی لاعادة النظر فى 
معاهدة ۱۹۲۱ ۰ والاضطراپات. التی. سادت البلاد تطالب بالغائها 
والتی ادت الى سقوط حكومة النقراثی باشا وتکلیف القصر صدقی 
باشا أن پشکل الوزارة الجديدة ومن الصادفات الخریبة أن صدقی 
باشا كان رئیسا للوزارة الصرية قبل وصول السفیر الیها .بقليل 
سنة ۶ ٠‏ وهكذا عاش كيلرن دورة کاملة قی مص .۰ 

ويكتب السفير فى مذكراته فى مطلع العام الجديد يوم !ول 
يناير ۱۹۲١‏ فيقول ؛ 

سنة جديدة ۰ ترى ماذ!- تحمل معها لذا ؟ . 

على آیة حال لقد انتهت الحرب ٠‏ وبقى أن نرتب ما تناثر بسببها 
من قطع صغيرة ء وهی مشكلة: ليست سهلة ٠‏ وقد انتهى مؤتسر 


بب ۱۲۱ م 


موسکو اخیرا ٠‏ ولا يعرف احد النتائج التی حققها ۰ فمثلا لم 
يعرف العالم كيف حلت مشكلة التسلل السوفيتى فى ایران *. 
والعلومات التی وصلتنی تقول انه لم يتم الوصول لای حل * 
والاخطر من ذلك نوايا السوفییت بالنسبة لترکیا ۰ 
وبالنسبة للموقف هنا فكل شىء يبدو هادئا ٠‏ ولکنه الهدوء الذی 
يسبق العاصفة ٠‏ والسيب تعدیل معاهسدة ۱۹۲۱ ۰ وقد بعث 
الصریون مذكرة الى لندن ۰ وهم یلقون اللوم علینا الان ٠‏ واعتقد 
شخصیا انه لا يأس من قبول اقتراحهم بايفاد وفد مصری الى 
لندن لبحث تعدیل العاهدة ۰ فهذا افضل لنا ولهم يعيدا عن 
الصحافة الصرية ۰ كما انه من الافضل للسفارة هنا آیضا أن 
تتعامل لندن مع الصریین مباشرة بدلا من أن ترسل الینا تعلیمات 
معينة لا يمكن تنفیذها ۰ وعندما تفشل الفارضات یلقون اللوم 
علینا ۰ واعتقد اننا نشهد الان التاریخ يعيد نفسه ۰ وبغض النظر 
عن الفقرات العسكرية فى الماهدة فهناك مشكلة السودان التى 
يجب حلها ولا ٠‏ 

ومن اکبر الشاکل التی تواجهنا فى الوقت الحاضر الاحتفاظ 
پمرکزنا القوی والسيطرة فى الشرق الاوسط ۰ صحیح أن لدینا 
الان منظمة الامم المتحدة * وصحيح أيضا أن هناك حكومة جدیدة 
من العمال فى بریطانیا ٠‏ كما انی لا اکن سوی کل الاعجاب لوزیر 
خارجیتنا العظیم آرنست بیفن ۰ ولکنی لا استطیع أن اکتم غضبی 
وانا اعنقد دائما أن الشعب البریطانی فى النهاية لن يهضم ای 
تىء یساوی تسلیم حقوقنا فى منطقة حساسة للفایة بالنسبة 
لو اصلاتنا مع دول الكومنولث الاخرى وهی منطقة الشرق الاوسط ٠‏ 

وعلى اية حال ها نحن الان قد دخلنا سنة ١141‏ ۰۰ وعلينا أن 
تستعد لواجهة مشاكل من نوع آخر ٠‏ 

J‏ و 

الدموازیل اکس : 

وتمضی مذکرات کیلرن مرة اخری عن فاروق فتقول 5 

يبدو أن اللك فاروق يريد أن يبدأ العام الجدید پفضيحة آخری* 
فقد سمعت من مسن جوان كين بويد زوجة كين بويد رجل الاعمال 
البریطانی والمدير العام السابق لجهان الامن العام فی مصى أن 
الفراى القائد البريطانى لقوائنا فى الشرق الاوسط ٠‏ ولدهشة 
الجمیع احضر فاروق مه عشيقته » مدموازیل اکس » كمسا 


FV ے‎ 


پسمونها هنا ٠‏ وقد استأات جد! لان الجنرال الفرای لم پرفض 
هذا الوضع المهين ورحب بفاروق وعشيقته ٠‏ وبعد ذلك قال لى 
سری باشا أنه شكا للملك فاروق من تصرفاته وظهوره علانية مع 
۾ مدموازيل اکس » ۰ ولكن فاروق قال انها فتاة لطیفة جدا ٠‏ وقال 
سرى باشا للملك أن الاتجليز مستاءون جسد! من تصرفه ٠‏ فرد 
فاروق أن امير ویلز فعل نفس الشىء « دوق آدثبره » فرد عليه 
سری باشا قائلا : 

وتان حدث له نثيجة لذلك تب 01 على التنازل عن 
العرش ٠‏ 
مصرع امین عثمان : 

وفى يوم السبت ۵ يثاير جاءت أنياء عن أطلاق الرصاص على 
امین عثمان باشا وقد أصيب ات احداهما فى الصدر 
والاولی لیس خطيرة ٠‏ واقصلت ہی کیتی زوجة امین عشان 
الانجليزية وهی تقول أن زوجها فى حاجة الى نقل دم والی 
جراح من عندنا 2 وعلمت أن امین عثمان أصيب وهی فی طريقه 
الى مدخل نادی فكتوريا ٠‏ واعتقد أن حادث آمین عثمان مقدمة 
لحوادث اغتیال اخری مماثلة استطیم أن أشمها فى الهواء ٠‏ 

وتوجهت فورا الى الستشفی حيث كان يعالج امین عثمان ۰ 
وعلمت أن حالته خطيرة للغاية ۰ ووجدت كيتى زوجة أمين عثمان 
تجلس فى غرفة مزدحمة بالسيدات ۰ واقنعتها آنا وفرغلی باشا 
مليونير القطن المعروف بالاسكندرية أن تترك الغرفة وتجلس معنا 
فى غرفة اخری ۰ وقالت لی انها كانت فى طريقها الى السینما 
زوجها قد نقل الى مستشفى مورو ۰ وكان مازال فى وعيه ۰ ولكن 
كان من الؤاضح أن اصابته خطيرة وانه فى حاجستة الى عملية 
جراحية اخری بعد أن ثم اجراء نقل دم له مرتين ٠‏ 

وكانت العملية الجراحية تجری الان ۰ واستمر الوقت طويلا » 
وبعثت كلمة الى طبيبين انجليزيين بالداخل کانا يساعدان الدكتور 
مورى أسألهما عن الاخيار ٠‏ وجاء الرد أن العمتية آنتهت الان ۰ 
وقابلت الدكتور مورى الذى اسر امین عثمان أن يتولى اجراء 
العملية له ۰ وكان هناك طبيب رابع الانی اشترك فى العملية ایضاه 
وکان یبدو أن المالة سيئة ٠‏ وفى هذه اللحظة وصل النحاس 
وسراج الدين باشا ٭ واعتقے انھما کانا داخل غرفة الععلیات 
اثناء الجراحة لامین عثمان ٭ 

وقال الطبيب الانجلیزی..ان هناك فرصة :انجاۃ امین عثمان ۰ 


ه JPA‏ هت 


ولکن كان واضحا من كلام دکتور مورو أن الامل ضعیف جدا ۰ 
ولدهشتی وفزعی دخلت کیتی زوجة امین الفرفة وسمعت پنفسها 
الاطباء پقولون أنه لا جدوی وبعد ذلك انصرفت وعتت الى 
السفارة ۰ وعندما سمعت ژوجتی الانباء استاءعت جدا لانها كانت 
معجبة للغاية بامین عشمان وعملت معه کثیرا فى حفلات الترقیه 
عن القوات الپريطانية ۰ 

وبعد دخولی الفراش بساعة قلقیت مكالة تليقونية أن امین 
عشمان قد توفی ۰ وان جثمانه نقل الى منزله ۰ وشعرت أن هذه 
ماساة کبری لتا وللذین يعرفون امین جیہد! ۰ وانا ارتعد الان 
عندما افکر فى مشاکل تعدیل معاهدة ۱۹۳١‏ وکیف یحسدث ذلك 
مع غیاب امین عثمان الذی كان بمثابة فرملة ووسیط بیننا وبين 
الوفد ۰ لقد كان امین صدیقا مخلصا انا ۰ 

وفی الجنازة حدثت اشیاء كثيرة ۰ فقد كانت الشوار ع مزدحمة 
للغاية ۰ ولم نتمکن من السیر الا بصعوبة بالفة ۰ وسالت جایلن 
يك لاذا لم يتخذ البولیس احتیاطات كافية لتنظبم الچنازة ٠‏ فقال 
لى ان هذا الامر خطير للغاية لان هناك مظاهرة معادية للحكومة 
قضم على الاقل ٠٠١‏ الف شخص يهيتفون ضدنا ٠‏ وان أى تدخل 
من جانب البوليس سيثير صداما دمويا * وقررت أن أعود للسفارة 
فورا بعد أن كان فى نيتى أن أسير فى الجنازة حثى الجامع مه 
ولکنی قطعت المسافةمن مكان الجنازة الى باب السفارة وهی 
حوالى ٠٠١‏ متر فى حو الى ساعة ٠‏ وكان ذلك شيئًا يثير السخط ۰ 

وداخل السفارة وجدت هيكل پاشا وحسين سری باشا اللذين 
هربا أيضا من الجماهیر ۰ وكنت فی منتهى الغضب لدرجة افى 
ثرت فى وجه هيكل باشا ۰ وانضم الى سری باشا الذى قال ان 
الضحية القادمة لرصاص التطرفین قد يكون هيكل باشا نفسه ٠‏ 
وقال أيضا ان وزارة الداخلية لدیها ملفات كاملة باسماء هؤلاء 
الشبان المتطرفين والمتعصبين الذين يشتركون فى هذه العمليات 
الارهابية ٭ ولاذا لم يفكر أحد فى وضعهم فى السچن احتياطيا ها 
وشاركت سرى باشا فى هذا السؤال وقلت له : 

ے اذا حقا لا تفعلون شيئًا ؟۰ 

وترکت هیکل باشا وهو يرتعد خوفا من حدیثنا اليه ومن غضبی 

الذی انصب على راسه ۰ 


فتق فى مات 


وبعد ذلك بت 


© 
السقير « 
ایام دعيت الى قصر مابدين لتحية اللك ابن 


يدا 
0 
٤‏ 


> ۵۷۹ = 


سعود الذی كان یزور مصر ۰ واثناء خروجی من السسيارة امام 
قصر عابدين شعرت بشىء ما يتمسزق فى بنطلونی ؛ وخشيت أن 
يكون شیٹا خطيرا ۰ ولكن السائق ق طماننی أنه شیء بسہیط ٠‏ 
ودخلت غرفة العرش حيث وجدت الاك أبن سعود جالسا هناك 
والي یمینه ابناؤہ الاثنا عشر ٠‏ والی سارہ وزراوه 2 وكانى!. 
يرتدون جمیعا الزی العربی ٠‏ ولهذا کان ‏ النظر مؤثرا ۰ وکانوا 
پزتدون ایضا قلادة النیل التی اهداها لهم اللك فاروق ٠‏ 

وخلف الملك این سعود كان يقف عزام بك ثم النقر اشی باشا 
رئيس الوزراء * وبعد ان صافحنا الملك عدنا الى قاعة الانتظار ٠‏ 
وفى الطريق أحسست أن الفتق فى بنطلونى قد تضاعف لان تيار 
الهواء كان يدا عب ساقى وضممت ذيل الجاكت الطويل بقوة حتى 
بختی القطع فى بنطلونی ۰ ورفضت ال اجلس مثل باقی السلراء 
وظللت واقفا وسط القاعة.وأنا اضع یدی خلف ظهری مقل 
نابلیون بالقلوب ( كان معروفا عن نابلیون أنه يضع دائما يده 
فوق صدره ) ٠‏ ولح الوزير الفوض الامریکی أن شیٹا ما فى 
عينى بشیر الن انتى لست على ايرام » 

وتوجهنا بعد ذلك لتحية الملك فاروق ۰ ثم الى قاعة العشاء ٠‏ 
واتبعت نفس التاكتيك لاخفاء بنطلونی الممزق ٠‏ وكان على أن 
اجلس الى المائدة وبمجرد ان جلست شعرت بثيار الهواء المتسرب 
تالق تتحول الى غا فا« ولم يكن هناك خط ادت 
جالسا ۰ وحاولت أن أشغل نفسى بالحديث مع احد ایناء الملك ابن 
سعود الذى كان یجلس الى جوارى ۰ وبعد العشاء حاول رئيس 
الوزراء الصر ی النقر اشی پاشا أن یدفعنی ناحية الملك فاروق 5 
ولكنى ظللت أتقهقر 3 تفهشس حتی وصلت الى أريكة وا الحاثط استندت 
عليها لاخفاء مؤخرتى المزقة ٠‏ 

وبعد ذلك دعیت مع الاخرین لمشاهدة مسرحية پالقصر * وكانت 
باللخة العربیة ٭ ویبدی او كيك سو العرضٍ * بل أعتقد عتقد اذنی كنت 
ی عدت الى السفارة لأجد أن حجر البتطلون به فتو فتق طوله ۳ 

سنتيمترا على الاقل ٠‏ 

يالها من ليلة !! ۰۰ 
بای حق بندخل الامريكان ؟ 


وبعد ذلك کتبت تقریں؛ الى وزارة الخارچية عن آراء أبن سعود 
التی سمعتها منه فى حفل غداء اقمثاه تكريما له ٠‏ يقول الملك ان 
بریطانیا تعترف بانه مد يده الیها فى أيامهم السوداء * وانه 


ھ٭ اہم 


سيمدها الیهم ایضا فى ایامهم البیضاء ۰ وأن المرب یعتبرون 
بریطانیا صدیقتهم ويتوقعون منها الحماية ۰ وان الشاعر العادية 
لبریطانیا التی تبدو من وقت لاخر فى العالم العربی آشپه پالخلاف 
الذی بنشب بين الاباء والابناء عندما یصیح الاب متمنیا موت 
الاين ۰۰ ولکنه سوف یضرب اول من یقول آمین ۰۰ متعنیا فصلا 
موت الابن ٠‏ : 
بريطانيا نقسها ٠‏ 

ثم انتقل الحسدیث الى فلسطين واليهود الذين قال عنهم 
ابن سعود انهم خطر على الاسلام وعلى الصداقة العربية الانجليزية 
وقال ابن سعود ان العرب كانوا يسيطرون على فلسطين طوال 
۰ سنةء وانهم لم یستولو! عليها من الیهود۰ ولكنهم استولوا 
عليها بحد السيف من الرومان ۰ وسالنی أبن سعود ٠‏ 

- هل هناك دولة فى آوربا ترضی أن تتنازل عن أراضيها التى 
ظلت تحكمها طوال ١8٠١‏ سنة ٩‏ 

تم قال ابن سسعود : آنا لا آفهم لماذا يقتل النازى الییود 
ويضهدونهم ثم تعاقبون العرب ۰ ولا أفهم لماذا یتدخل اأصدقاژنا 
الامریکیون فى هذه الشكلة وبای حق یتدخلون واذا كان الانجلین 
قد خاضوا الحرب العالمية الثانية وضحوا يكثير من الارواح من 
أجل العدالة والحق ٠٠‏ فهل يضحون بكل هذا من أجل الیهود فى 
فلسطين ۰۰ هل اليهود اقوی من النازى والیابانیین ؟ 

واستطيع أن اقول ان مجمل حديث ابن سعود کان بمثاية انذار 
ودى لبريطانيا ٠‏ وقد ذكر أن روزفلت قال له ان اليهود ليست لهم 
اهمية حقيقية فى السياسة الامريكية لانهم يتحكمون فى ۲ ملایین 
صوت فقط من بين ٠٥‏ مليون صوت انتخابی ۰ وقال روزفلت ایضا 
انه لا یخٹی الرای العام اليهودى فى بريطانيا وانه سيحاول الا 
يلحق بالعرب أى ضيرر ۰ وقال اين سعود ردا على سؤال انه لا 
پوجد یھودی واحد فى السعودية منذ ۱۶۰۰ سنة ٠‏ وانه لم بر 
یهودیا واحدا طوال حیاته ٠‏ 
تعلیمات جدددة من لندن : 
اللي جم ۳ .- ۶ 

فى أواخر يناير تلقیت تلغرافین طویلین من لندن تعلن فیهما وزارة 
الخارچية قبول بریطانیا لبد اعادة النظر فى معاهدة ٠ ٩٩۳۱‏ 
وان الباحثات الاولية يجب أن تجری فی القاهرة قبل الوافقة على 
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سفر وفد مصری الى لندن ٠‏ وان اللك فاروق يجب أن یوسع قاعدة 
الحکم بحیث تضم الوقد ایضا حتی یمکن أن ینضم حزب الوفد 
الى ای بعثة مصرية تسافر الى لندن لتعدیل العاهدة ۰۰ هذا فى 
مقابل وعد من بريطانيا الا تتدخل فى الشاکل الشخصية بين اللك 
قاروق والنحاس باشا ٠‏ 

وقابلت اللك فاروق ٠‏ وايلغكتب»ه يمحتويات البرقیتین ٠‏ وابدی 
ترحيبه بهذه التطورات ء ولهذا كانت دهشتی كبيرة للغاية عندما 
اپلغنی الستر بيفن أن عمرى باشا السقير المصرى قى لندن وبطل 
الاسكواش راكيت العروف أعرب لوزارة الخارجية عن خوفه وقلقه 
لوقف پریطانیا من محاولة عودة الوقد الى الحکم- ۰ وظلات حائرا 
فى فهم ماذا جری أي كيف تجرى الاحداث ٠‏ 

وفى ذلك الوقت كانت الصحف فى بريطانيا تزعم انتى والملك 
فاروق لا يكلم احدنا الاخر ۰ ورجوت صدیقا لی هي موريس هانكى 
كان عائدا لبريطانيا أن يلقى خطابا فى مجلس اللوردات او يكتب 
فى الصندای تایمز ليشرح لاشعب البریطانی الحقيقة كما رآها هنا 
وان الملك فاروق على علاقة طيبة معى ٠‏ 
مقلب من قاروق : 

وم جد ممصى ۶ ایام حتی تلقیت نبا كالقنباة من لندن ٠‏ فقد ابرق 
لی آرنست بيقن وزير الخارجية يقترح أن أقبل منصب المندوب 
الخاص لبريطانيا فى شرق اسيا وجنويها على أن تغطى مهمتی 
كسفير متجول اللایو ( ماليزيا الان) والهند الصينية ثمهونجكونج 
وجاوه ٠‏ وقال بيفن فی برقيته انه یری أن اقبل النصب الجديد قبل 
پدء محادثات تعديل المعاهدة بدلا من الانتظار حتى منتصفها ثم 
ارحل من القاهرة ٠‏ 

وبعد الشعور الاول بالخجل من هذه البرقية أخذت افكر فيها 
كنوع من المجاملة ولكنى كلما فكرت اكش ایقنت أنها مؤامرة ديرها 
لی فاروق عن طريق عمرو باشا سقيره فى لشدن للتخلص منی 
وطردى من القاهرة قبل بدء محادثات تعديل المعاهدة ٠‏ ورغم كل 
شىء فانا اعتقد أن هذا التطور فيه راحة کبری لی لانی اعتقد أن 
فرصة نجاح محادثات تعديل المعاهدة واحد فی الالف ٠‏ ولكن 
الثىء الذی يؤْلنى ان هذا « الشلوت الى اعلی » الوجه الى سوف 
يضر بسمعتنا وكرامثنا فى مصر ٠‏ لان البعض هنا سوف ينظرون 
اليه على انه انتصار للقصر على السفارة ۰ وصوف یژدی ذلك 
الى كارثة ٠‏ 2 

وبعثت ردی الى لندن فى برقیتین اعلن فی احداهما قبول النقل 


NMS - 


في التطور والاثار السياسية التي سوف تن تثرت تب قطعا 0 ا 
UE‏ 0ہ الا دسر ٹر عيد 
میلاد فاررق فى ۱۱ فبرایر كانت هناك انیاء عن مظاهرة كبرى 
معادية لبریطانیا ۰ وقد أبلغت قلقی وخوقی من نشوپ اعمال عنف 
سد پریطانیا للنقراشی پاشا ٠‏ 

وبعد ذلك زارنی صدیق من لندن قال لی انی كنت مرشحا لنصب 
نائب ٠‏ الملك فى الهند ٠‏ وان املك جورج نفسه كان يؤيد ترشیحی ٠‏ 
رییدد أن واحدا فى حكرمة العمال لم یوافق وخسرت هذا "لنصپ 
الکبیر بفاروق ضثيل جدا فی الاصوات ۰ واقترح بعضهم أن اعسل 
سفیرا فى واشنطون ٠‏ ولکن هذا الاقتراح لم يوافق عليه ایضا .٠‏ 

وفى يوم عيد میلاد الملك فاروق ( ۱۱ فبرایر ) تلقيت برقية 
عاجلة من وزير الخارجية ارنست بيفن يقول فيها ان الموقف فى 
جنوب شرق اسیا خطير للغاية ۰۰ وانتى يجب الا أؤشر رحیسلی 
من مصر أكثر من ذلك ٠‏ 


ْ ١557 مارس‎ ٦  ةرهاقلا‎ | 


اليوم الاخير .: 
ذهبت لتوديع اسماعیل صدقى باشا رئيس الوزراء الجديد ٠‏ وشكوت 

له مما جرى للمؤسسات البريطانية فى مصى فى الیرم السابق ٠‏ 
وقلت اننی كنت أتمنى أن تكون هذه الزيارة لمجرد مصافحته قبل 
رحيلى وتمنياتى له بالتوفيق ۰ ولكنى مضطر أن الفت نظره للحوادث 
الخطيرة التى وقحت من التظاهرین ضد المنشات البريطانية وضد 
الرعايا البريطائيين ھی الاسكندرية يوم ٤‏ مارس وكيف أدت هذه 
الحو ادث الى بصع جنديين بریطانپین ۰ 

ویعد الظهر توجهت الی قصي مابدین لحضور حفل غداء اقامه 
اللك فاروق لوداعى 5 وکانت نید عليه علامات الود و الصد اقة 
شحری ولکن هذا فى الظاهر فقط ٠‏ وأنا 0 FO‏ یج 
وقمنياته كان فى منتهى السعادة لرحيلى ٠‏ هما لا شك فيه ان 
قلبه يرقص قرحا دهد یرائی اعطیه ظهری واغادر مم كما هي 
محدد بعد ثلاثة ایام * 

ویقول اخر سطر فى مذکرات كيلرن عن فاروق : 

« أنه ممثل كبير » ۱ 


» SÊY = 


8 9 9 


صفحة 


كلمة قبل أن نقراً هذه الذکرات 
يقلم : احسان عيد القدوس 


حكاية ۲ مليون كلمة -. كه ٠ ٠‏ 


غليان فى مصر * =« هھ هھ تھ و 


جواسیس فى قصر النتزه نه ت له ۰ . 


سحب الحرب‌العالية الثانية تهب على العالم 
عندما تقدم رومیل نحو مصي ت ه ٭ 
الانذان الیریطانی ۵ 1 © ت » 
ويدا الإنتقام ل ك © كك ك 


الايام الاضيرة ® ار ك 5 تھ رھ 


نی 


تاج أصياذاجاعك تَنوهّے طا البثر 

مزا ماع راعسلا الوصا 

بل الوحل وج لا 
و ن 


سم دس ON‏ 


هذه الذکرات لها قصة : 


۾ عندما وصل المندوب السسامى البریطانی الى مصر فى 
بنایر ۱٩۳۶‏ ۰۰ كان هتلر قد وصسل الى کرس الحبكم فى 
آدانیا ۰ وکان کل شىء یبدو هادئا فى القاهره ٠‏ 


© ولکن سحب‌الحرب كانت تتجمع فى النطقة ۰ والعو اصف 
السياسية والعسكرية كانت على وشك أن تهب على الشرق 
الاوسط وافریقیا ٠‏ 0 

© وفى هذا الوقت كانتالحياة السياسية/:فى مصر يسيطر 
عليها ۲ مصادر : القصر والاحزاب والسفارة ٠‏ وكان لورد 
كيلرن يقول ان الوضع آشبه ببسكليته بثلاث عجلات وانه 
هو الذى يحافظ على توازنها 


© واستمر السفير مشغولا بلعبة القط والفار بينه وبين 
فاروق حتى استطاع الملك أن یضربه الشلوت الاخير ويقنع 
لندن بسحبه من مصر ۰ ولم ینس كيلرن هذه ۱ 
آخر ايامه ۰ وظل يهاجم مصر فى الضسحة 
اللوردات حقى مات ۰ وهذه المذكرات د قم 
2 كمال 


0684813 


انا 


Bibliotheca Alexandrina‏ یگ 


الثمن 17 فرشا 


اع وت 


